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املستهيل 


أننى بتدوينهذه المذ كرات لم اقصد جرد النسل بالكتابةوانما اطمت 
عوامل الحث ال كنت نحت تأثيرها . 
ولا ازيد أن أضع مؤلفا تاريخيا بل أرب أن اصف اللأثيرات الى 
«شسعرت بها فى مدى حياق وايضاح المبادیء الق رأيت تعضاها انه' 
يجب علي أن ارتب آرائی وأعمالى وای بعيد عن التفكير فى وضع كتاب 
لاتير ير أو للاثتقاد وعلى الأشخص لكتاية ما تشتم منه رانحة الثناء على 
تفسي . واقد فكرت وعملت وأنا إنسان كسار الناس وارتكيت ما بدر 
منی من الهفوات وأنا كرج لمن أفراد الرجال .و أ كن منقاداً فيحياق 
وف أعمالى برغبة تلقى عبارات اثمناء علي والاعتجاب لي من ن أي شخص 
كائنا من کان بل بإقتناعى ا لاص و بواجى و لضميرئ . 
ولقد كتبت هذه الذ كزيات فى أتعس الأوقات الى ' اجتازها وطننا 
ديع ذلك فاتی وأا أ كتبها م أشعر بر زوحى تحت عبء اليأس البامظ 
الألم . بل كنت أنظلر وسأظل انظر جل الدوام بخير تزعزع أو تلفت إلى 
1 دال أمامى على خط مستةم ,. 
وال أقدم هذا السكتاب الى كل اوائك الذين حار بوا مى على الجبهة. 
كد فى الدااخل لاجل عظمة ويقاء الاميراطو رية الألانية . 


امیر سئة 1516 


اسم الأول 
٠‏ ماضی حياى الى عام ٠۹‏ 


ا 


7 ليلة من ليالى اار 5 ف عام ٠۸٠۹‏ وأا طفل لاأتخطى المادية 
من الحم .ودعت أبى عند سياج اللدرسة الحربية وهلستات. 
0 ا 03 Ng‏ إلى أى اغحبوب جد فقط بل كان 
موجما الى حياق الماضية أيضا -. ولقد اجرى هذا الود مناي 
ولكن فكرة مرت على بإلى بمرعة البرق وهي : « أنه فى هذا الموقف. 
الا يحب التظاهر بالغيعف ولا البكاء » فاطريحت آلام وو جانا 
وانضممت الى زملای وأنا أجاهد عواطنى . 
و 05 ن اندماجی فى حياة الندية تلرعجة عبد حديث بل هوأض. 
طبيحى ٠‏ فانی كنت ف کل ألعاب الطفولة وتصو راتما كلما أروت أن أخير 
طريقة ة لأتسلى وع اختيارى عل الشؤون الخربية . وذلك لان مخدمة 
أللك والوطن بالسلاح كانت عادة قدعة متبعة فى اسرتنا . 


لهم ۳ سه 
ولد کان اول ظہو ر اسرتنا فى عام ٠۲۸۰‏ ولا زالت تقل حق 
انقهت الى بر وسيا . وفى هسذه الولابة خاض غار المرب مراراً عديدة 
افراد من عظاء الرجال يتسمون باسمى فى صفوف الفرسان التيشونيين 
كاخوان فى السلاح أو «كضيوف ف الحرب » ضد الوثنيين والبواونيين 
ثم خذت علائقنا تزداد توثقا مع شرق ألانيا على أثر حیازتتا أملاكا فيها 
' ولقدا كتسينا اسم هندنبو رج مضافا الى اسمائنا الأساسية أول مرة 
عام \YAY‏ . وكنا .قد صاهرنا هسذه الاسرة حينا كانت اسرتنا فى مارش 
الجديدة بعد انتقالنا من مارش القدعة . 
وقد سمح الملك فردر يك غليوم الثاق بضم اسماسرتينا 5 الى 
بعض فاصبحنا جیما تسمى « هندنبو رج و بنيكندو رف » 
وكان أجدادي عائشين فى وديك على عبد طفولق . والآن م رقود 
فى مقبرتها كرقاد أبوي وكثيرين تمن يحملون اسمى هذا فى تلك القيرة . 
واقد كنا نذهب كل عام تقريبا الى زيارة أسلافنا أثناء قصل الصف 
وطالما غانينا مشقات الارتحال ركو فى المركيات الضخمة الى كانت ٠‏ 
تقودها الجياد فى الزمن السابق . وقد أخدث فى نفسى ماقصهلي جدى 
تأثيراً شديداً إن کان ملحقا لاي « فون لا نين » الى عام 1.0١‏ فقد 
قص علينا كيف ذهب فى فصل الشتاء الواتع مابين عامي .". AYNA:‏ 
الى قصر فينكا نسستين بصفته مستشاراً زراعيا ليطلب'من ثابليون الأول 
تعطيل جميع الضرائب وكيف قو بل طلبه بارفض . وكذلك سمعت منه 
أنباء مرو رالفرنسويين من خلال نوديك واقامتهم بها مدداً وجيزة : 
وكذلك عمى الفون دبرجر ويين كان فولما بسرد تفاصيسل المعارك التق 
٠‏ حدثت عام ٠۸٠۷‏ فى تلك الجهة . فاروسسيون اجتازوا القنطرة القائمة 


سس f‏ س 


على نب رألباسارج بجوار تلك البلدة الا أنهم عادوا مدحو رين وكان أحد 
الضبباط الفرنسو بين يدافم عن أملاك گیمع 3" من اجنود فقتل برص صة 
طلقت عليه دن ن الشباك ئ اول الروسيون اجتياز هذه القنطرة مل 
اخرى الا فى عام 1414 

بعدوفاة أجدادى توطن أبوايى بلدة وديك.. و نهذ هالطر يم ةأصبحت 
وديك مستوطن اسرتنا الام . وفى تلك البقاع الق ذقت فيها حلاوة 
العببا اثنساء الأعوام الأولى من حياتي كنت أقضى ومعى روجى وأبنائى 
أيام العطلة من الاعال متمليا بالراحة والتعم 

وعلىهذا RE‏ ال اخ الذهاب 
والاسستيطان فى أي مكان من الوطن الألاتى فاني أشسعر دائما بإن الدم 
البروسى يجرى فى عروق خاواً من کل ثمائية 

وقد ولدت من بعة عبسكربة فى عام 1140 عدينة بوزن وکان ای 
منينذاك ملازما أول فى الآلاي الثامن عشر من الشاة . وكانت أمى بنت 
المفنش العو ی شو يكارت الذى كان مقي كذلك 2 بونك ٠‏ 


وكانت حياة سلالتنا كلها شريفة تقية منصرفة الى تأدية الواجب وان. ١‏ 


كانت بسيطة وخالية من الفحفيخةومصحو بة عتاعب‌الاعمال الق يدا 
أفراد اسرتنا . وهذا هو السبب فى ان والدى لم يكن يشغل نفسه وأوقاته 
الا بشؤون فنه . ومع هذا فقد كان يختلس فرصا من الوقت يقضيم| مع 
والدی ف تهسذيب ابنائعا . وكان لی اخوان أصصغر می تنا واخت.. 

وكانت طر يقة معبشة ة أبوي العزيزين متشبعة بالفضياة ولسكنما متجبة 
أيضا الى الجبات العملية من الياة فإذا بدت عليها دلائل التناسق التام 
3 مظاهرها ٠.‏ وكانت اخلاقهما م بعضها يعشرا فامی مجح الى حدياة 


لم مھ — 


القناعة الشسديدة وفالبا تنساق الى شواغل البال وأما أبى فخلیقنه اميل 
الى ادوه . وقد ارتيط قلباهما برابطة ش فما اراد بنا ج تی أنهما 
استطاعا أن يعملا باتفاق تام على تويب ابنا مما وتنو ر عقوطم . وهذا 
أجد من المتعسر علي أن رد من ميا أعظم فضلا فى تأدبى وان أبيث 
ما كان كل واحد منم يريد أن يكون له من التأثير الخ ص فيه.. وحاول 
أبوانا أن مجملانا أشداء الاجساد صلاب الاعواد وأن يفيضا علينا ارارة ` 
قوية تمكننا من أن نؤدى بشجاعة واجباتنا الى تنتظرنا فى خلال حياتنا 
على أنهما كانا يبذلان الجهد أيضا فى تنبيه واعاء العواطف الانسانية فينا 
وان مداتا أحسن ما يسدبه الأنوان الى ابنائهما واعنى به : الضمير 
المعمد على الله مولانا وكذا حب وطننا بدرجة متناهية » وحب تلك 
ال يعتقدان أا أقوى ظهيرة لهذا الوطن وهي مملكتنا بروسيا . وقد 
جلنا والدنا نحثك منذ نعوفة أطفارنا بالحياة القة . فايقظ فينا وحن فى 
حديقتنا وف أثناءجولاتنا الا رجية حبالطبيعة باظواره محاسن الاريافه 
ينا ولقننا معرفة الرجال وتقدير منازهم فى التي حياتهم ولمم . وإن. 
أن. قلتنحن فاها اطلقهذا الضميرعل ا كير اخوي وعلى . أما تر بيةأخق 
وهي الق تي فى درحات السن بد اخى هذا فقد اختصت بها أمى 
وهدًا آم ر طبيعى تقضى به المادة » وأما أخى الاصغر فولد قبیل دخولی 
المدرسة :الجر بية بزمن وجيز 
وما أن وظيفة الجندية تقتضى تغيير الحاميات دا افقد اشطروالناي 

الى الانتقال من پوزن الى كولونيا ثم الى جراودياز ( فى مقاطعة يوزن ) 

ثم الى جاوجاو فكوتبوس . وهنا ا دالدى على المعاش وانصرف الى ' 
بلدة توويك ١‏ 


—- 


وم يستفر فى ذا كرق سوى النذر من ذ كرى ما عرض لاسرتنا من 
ااشؤون أثناء اقامتنا في بوزن . فقد توفى جدى لامى بعد ولادتي بعهد 
وجيز وکان قد أحرز وسام العمليب الحديدى فى معركة كوم عام ۸۱۳ 
إعيفتد طبييا عسكريا فى احدى الوحدات القائلة لانه أفلح فى لم شعث 
طا ور مبزوم واعادته الى ميسدان الفتال بعد ان طاح ف المعترك ضباط 
العلا ور.وكانت جدق تقص علينا غالبا كثيراً من أنباء «العهد الفرضمو» 
وهو ذلك العبد الذى كانت مقيمة أثناءه فى بوزن وهى لا تزال شابة . 


ولا أزال أرى حق اليوم بستانيا من اتباع أجدادى أدى الخدمة مسدة 
أربعة عشر بوما تحت حم فردريك الكبير و بهذه الرئية يلراسل الىبنوع 
م آخرشعاع من شمس الماخى المصاوء عجد فرور يك الكبير. 

دن عام مم1 اشتعلت نيران الثورة البولؤنية وامعد هيما الى مدينة 
يوزن . فذهب ألى الى آلايه لاطفاء جذوة هذه الثورة . وقد ۴ 
البولونيون مدة من الزمن فى شؤون هذه المدينة . وكان من ام اضاءة 
اللدينة احتفاء بدخول زعم الثائ بن البولونيين ميروسلاوسكى . وقد 
اضبطرت أمى الى الاشستراك فى معا هذه المفاوة واكنما استقرت فى 
سسکا وأخذت تعزى نفسها وهى حالسة يجانبمهارى بتوجیه فكرها 
الى ان هذا اليم نفسة وهو ۲۲ مارس هو نوم عيسد 2 أميربروسيا « 
وإعتقارها ان الانوار المزدانة بها نوافذ الغرفة المطلة على الشارع اما هى ` 
مسب ما استقر فى تفسما احتفاء منما بعيد ذلك الامير. و بعسد انقضاء 
ثلاث وعشرين سنة على ذلك العبسد شاهد الطفل: الذى كان فى المهاد 
حفاة تنويح الاميرالبروسى سابقا امبراطوراً امالك الالمانية المتحدة تلك 
ا لحغلةالق أقيمت ف الرواق الزجاجى يغبا حيةفرساى للامبراطورغليومالا'ولك . 


د 

وم يطل عہد اقامتنا بكولونيا ولا راو دز . وأحفظ من اناركولونيا 
بذك ركتدرائيتها الفخمة الى الى ذلك الين لم يكن قد استنم_تشييدها. 

وأما فى بين فقد ترأس أنى جريا على مألوف ذاك الوقت مسدة أربعة 
لأعوام باوكا من اللاندوهر وم يكن مستغرق الوقت فى تأدية عله حت انه 
فى اثناء هذه السنوات الى ابتدأ عقلى بصفق طفلا أن يتيقظ فيبأ 
استطاع أن يتفرغ بنوع خاص لاطفاله . فاقتي ع مخطيط البلدان واللسان 
الف رنسوى بنا كان كو بيلت استاذى ف المدرسة الذى لا أزال حي 
اليوم أحفظ له ذكر فغمله يعامني التلاوةوالكتابة والحساب . ومن ذاك 
العهد ابتدأ ايثارى عل الجغرافيا على ما سواه وهو الايثار الذى عرفأ 
كيف يبعثه فى تسى بطر يقة التلقين الواضحة المقوية للفشاط جداً . 
وأمدتي أمى بأول التعاليم الدينية فى ألفاظ محدرت الى قلي . وف أثناء 
هذه السنوات و بفضل هذه الطريقة التعليمية كانت علائقى مع والدي 
تزداد توثقا على الدوام وهى تلك العلاثق المرئكزة بالا كيد عن ساطةمطلقة. 
تحرك.لدينا نحن الاطفال فى الوقت نفسه شعوراً لا حد له من الثقة أكثر 
من اضوع الاعى الى تسلط شديد القسوة . 

وبين هى بإذة سغيرة تتاخم احدى اقطاعيات الاشراف . وهذّه, 
المزرعة ملك سسيدة تدعى فون رابارت كنا نذهب الى ضيعتها غالبا ٠.‏ 
وم يكن هذه السيدة أطفال غير انها كانت تحب الاحداث كثيرا . وكان , 
أخوها ما سنباخ متها على مقر بة منها فى اقطاعية بيالوكوسز فوجدت بين 
لأطففاله العديدين عدة رفاق حميدىالعشرة . وظلت ذ كرى بين دائمة اللرود.. 
علىذا كرق . وعند ما كنت قافلا من بوزن فشر يفعام ١١14‏ عطفت ` 
على تلك البلدة الصغيرة زائراً وولجت وعل مسسحةٌ من التاثر البيت.الصغيير 


الوديع الذى كان موجوداً فى قم القرية الى قينا بها سابقا حياة أسرة 
متمتعة بأوفر نصيب من السعادة . ومالك المزرعة الخالى هو بن احد 
رفقای فى الاعبسابقا وهذا الرفيق قضى به منك ل زمن‌ما ٠‏ 

وفمدة اتامتنا جاوداودخلت المدرسة الحربية بع دان قضيت عامين ' 
فى هذه البلدة عدرسة ة الاقلم وإلكية الايلية . ولقد سمعت انهم 
حفظوا لی ذكرى حسنة فى جاوجاو اذ علقوا على الببت الذى اقمنا به 
غابراً لوحة تارحية تذكر بعهد اقامق فى هذه المدينة . ورأيت جاو جاو 
المرة الثانيسة بإبتواج حينهاكنت رئيس الباوك الحم الدينة الجاورةها وهى ٠‏ 
قروستادت .. 

. ولو ألقيت نظرة الى للاغى عل الشطر الذى نعته من حياق فیا تقدم 

من السطور لوجب علي أن أقول أن تادان ی الاول کان مرتكزاً عا 0 
المہادیء . وهذا هو السبب ق انى ا تركت مزل اوی استشعرت» 
ثقل ما خافت ورای E‏ تشاعراً لال ما استودعاه تقس * 
للمثابرة على اجتياز طريق الحياة وم اتخل عن هذا الشعور طول حياق. 

واستطعت أن أتنعم وقنا طو يلا بحب أنوي المتجدد دائما والذى ل 
5 را عليهأى فتور وهوااب الذى شهل قوايعد زوجى وأبناٴی .وفزدت 
والدتی وأنا قائد آلاى وانتقل أنى منالمياة الدزيا قبل قباد الفليق الرايج 
بعدة وجيزة : 

: ويعكن القول يبتام الحرية والاخللاصس ان المدرشة ف المدرسة الحربية 

البووسسية كانت شاقة فى ذاك العبد . وكان أساس الترييسة والتيام فما 
3 على الماء الجسم وتقوية الارادة . وكان الامتام بقوة العمل واللايتهاج 
تحمل التبعسة يضارع الاهتام بتلقى اللوم . وم يكن فى هذه أاطر ينة 


التعليمية شىء هن التععبب الى الرأى بل كانت عليها مسحة من القوة . 
فکل امرىء كان فى وسعه بل کان من الوا جب عله أن وى بام الخررية 
مزاياه الشخصية الحا صة به على شرط أن تكون سليمة من كل شائبة. 
وكان لوجد ف هذا التعلم أثر من روح « ورك من ذلك الر روح الذى م 
غالبا فها سيئا من الانتقادات العرضية الي نوجه اليه . واذاكان يورك فى 
. الحقيقة ازاء نفسه وازاء سواه معاما ومؤدبا شديداً فهو بالمئل كان يطالبخ 
مجيع مرؤسسيه حق وواجب العمل بإستقلال 5 يتمسك هو نفسه بهذا 
الاستقلال فى معامإة کل أنسان . وهكذا أصوح دمح بورك لاف شدته 
العسكرية فقط بل في حر يته أيضا أحد الممزات القيمة الى اختص بها 
شتا : 
ولا أقدر أن أفقه ذلك الاهتام العظم الذى توجهه كافة المدارس 
الاخرى الى تمام اللغات الميتة 2 التعا ليع فى المدارس الثانوية . 
لان لفائدة العمبة من تأقى هذه اللغات لا تتضبح لى جليا . lib‏ شما 1 
أن عل هذه اللغات وسيلة لباوغ احدی ا فان راا تستغرق 
شطراً كبيراً جداً من براميج التعليم وتتقاضى علا جما . و باعتبارها دراسة ‏ 
خاصة فهى ليست من مقتضيات الشباب. وكان بودى ولو اعترت كشي 
مغاق الذهن ان تؤثر تلك المدارس تعلم اللغات الحيسة والتاديخ الحديث 
واللغة الاما ية ة والجغرا افيا وفن ترو يض الاعخباء على اللغدين الافر ضيسة 
واللانينية . وهل من الضرودى) أن يەت فى المنزلة الأو! لى على عهدنا هذا 
ماکان يعتير أشاساً للتعلم فى الازمنة الوسطى الافلة بالظلام # أل تخد 
لنا منذ تلك الازمنة بعد حروب طاحنة وشةل ناصب تار خا خاصا بنا 
وآدابا وفنوناشتصبة بنا + ألسنا ني عو ز الى اللغاتألية أكثر من احتيا جنا 


س ما سے 


الى اغات النارسة لنشغل مكاننا الحقيقى ف العلائق‌العامة بي نالشعوب 
المنتشرة على وجه الارض 7 

ولا نبغ ستخلاص ی جنوح الى اعون الاعصر العتيقة من 
خلال ما 0 ٠‏ بلعل العكس لقد كان لتاريخ تلك الاعصراسةهواء 
عظما للى وأنا لا أزال فى ليونة الشباب . وكنت شغوقا على الاخص 
بالتاريع الرومانی . وكان له علي شبه تفوذ أكاد أحسيه سيحراً وهو شعور 
ازداد تاه لدی فيا بعد عند ما قصدت روما اذ اتضح لي ان المباتى ' 
والأثار المتيقة الموجودة فى تلك المدينة القدعة الالدة اجتذبتتى أ كثمرمن 
أعمال النبضمة الايطالية الحديثة . 

أن المعرفة الدقيقةالق كانت حاصاة عليما روما لقر بها عاسن وعيوب 
الطبع العام وحبهأ الذاتى الذى لاشك فيه والذى لاجل معماحتماالخاصة 
يجعلها لا تحتقر أبة وسياة تجاه أصدقائها أو أعدائها وحفيظته! السيثة الق 
كانت تثيرها عهارة وتعتمد علیما عند ما يعاملها أعداؤها عثل معاماتها 
اام 6 وبراعتها ف الاستفادة م نميول واهواء السّءدوبالمعادية طاوجواب 
الضعف فيم تلك البراعة الى استعملتها بشكل خاص على طريقة بالغة 
نيازم ضد القبائل الجرماانية واستفادتمنما أ كثرمن استمالالاساحة 
كل هذه الصفات وجدت » بحسب اختباراتى الى اكتسيتها فيا بعد» 
صورتها مكلة حسنة فى حزم الكومة البريطانية الى توصملت الى اقامة كل 
هذه الجوانب من الفن السياسى بنهاية الابداعحق انها جكنت من التغرير 
بالعالم أجمع . 

ومعاجلالى العظم للعصور العتيقة فقد كنت ابحث عن ابطالشيينى 
بينمواطني . وای اما اوضح بصراحة وشرفرألى حيها اقول االتمصببه 


کک 
للفكر والجحود لاينيغى ان يدفما نا الى ان تتناسى اثناء اعتجابنا بالسيبياد 
او بتميستوكل او بكانتتون او بفابيوس بعض رجال مثاوا فى تاريخ وطننا 
الخاص ادواراً تمائل على الاقل فى عظمتها اعمال عظاء الا رين اليوناقى 
والروماتى . ومع الاسف الى قد استخلصت عدة عار ملاحظات عزنة 
فى هذا الصدوخلال نحاد ثاتى مع الشبان الالمانيين الذين على الرغم منكل 
معلوماتهم اجدم على شيء من الجبل بحقائق هذا العام . 
وحيما كنا فى المدرسة المربية كان مهلمونا ومى بوتا يحذروننا من 
هذا ال جل ب بشؤون العام واتى لمن على تحصذيرم أيى حق الان ٠‏ 
واختص بهذا الثناء الجرال فون وتيخ الذى کان اذ ذال ملازما ف 
المدرسه . ولا قدمت الي واهنستات كنت مزوداً بوصاة اليه من احد 
اولى قرباي فظل يعاملنى مدة اقامی هناك معاملة ودية جدا . واذ كان 
قد تخرج هو نفسه منذ بضع سنوات من هذه المدرسة فقد كان شعوه ٤‏ 
مثلنا يامب معنا ولا سما لعبة التزامى بالقذائف الثلجية فتيث فينا بنقوذه 
روح اليقظة وتجددا النشاط » وزيلدة على هذا فانه كان حاصلا على مزاب 
عملية سحل بها المدرس البارع . وف عام ۱۹ لقفنى واناق الفصل 
السادس عل الجوغرافيا و بعد ستة اعوا م عامنى فى برلین ف بلجا عر 
الطيوغرافيا . ولا خلت المدزسة الحربية العليا بعد مرو ر بغبعة أعوام 
الفتيه معلا فيها وهو حيقذ الاواء فون ويتتخ . وحينا كان ملازما 
كانت عناية متجبة الى التارخ العسكرى وكثراً ما کان بعرض عليتا فی 
تروضاتنا ايام الاد فى اما كن يعدها للتدر بات الصعيرة ورا واضيحة 
جد ا المعارك الى حدثتعام ۱۸٩‏ فى ايطالياالءعليا مثل معركق 
ماجنتاو سولف ر ينو . ولقد دفعنى في وعد واا لا ازال تاميذاً حرياً عل 


دراسة التاريخ المسكرى وهكذا جءانى انمج منذ شبيبق السبل الق 
صارها شان هام فى مستقبلى لان التاريح المسكرى هو اعظم مع لدرس 
شؤون الوحدات الكبرى . وحيما انذحت فيابعدق مصاف اركان ارب 
کان القائد فون و يتيج ع يشغل مركزاً سامياً فى اركان الحرب واخيراً 
تةلدنا سوية قيادة فيلقسين . وعت أمرلم يكن التلميذ الضغير وهوف , 
الفصل السادس من مدرسة واهلستات يتأم منه قط اذ مجد الملازم فون 
وتيخ يضر له بلطف فى خلال درس الجغرا افیا ع لی أصبأ بعه بامسطرة للانه 
حاط ما بين اہ م ابل الابيض وام الجبل الوردي . 

ول تام خلا الطيبة مدة اقامتنا ق مدرسة الاطفال الاشراف 
الربية المعبودة بالشدة . و يحجوزلى الشك فى ان ريعان الشياب الذى 
كان شاملنا عن أبناء الاتتمراف واذى كان يتخطى بنا أحيانا كل الحدود. 
فسائر معاهد التعلء م الاخر ی .اذ كنائرى اام واسعى 
العبدور 0 يفوموتنا. 

أما فما مختص لي ذإ | أكن قط فى السنوات الاولى ذلك التلميدذ الذى ` 
يعتبرونه فى الحياة الماد ونج الحتذى . اذ ابت هم في بادىء الامر 
الى التغلب على ضبعف جسماق ناجم عن مرض قديم . واذكان جسدی 
يعقوى تدر جا فضل طرق التربية الناجعة المتبعة في المدرسة فقد ظورفي 
أولا اميل الى الانقطاع لدرس العُلوم خاصة وم تتحرك فى تفسى رغبة 
التطلع الى الملا الا بالتدرع وعل أثر الراعة التق امتزت پا فى المسنواث 
الثالية وكانث هذه الرغبة تزداد لدي حق أدت ن الى ا اتساب شهرة 
لست أهلا لها وهى الى تاسيف جم المزايا . 

وکنا کان اعجا اباس التلميذ الحرى الملسكى فاق كنت اهف لوم 


سس ۷ سم 


المطلة الذي نقضيه فى بيوت اسرنا هتافا مصحوبا باله رو ر والابتواج . 
مع أن الاسنا ركانت اذ ذاك حافلة بالمتاعب والمشقات ولا سما فالشتاء . 
وكانت للسافة الى نقضيها بيطء فى السكة الحديد الى لا أثر للتدفئة فى . 
ع كباتهأ نقضى ف المركبات الضخمة المقادة بالميل اطول واشق منها . 
غير أن هذهالمشقة كانت تتلاشى ازاء أملنا فى رئرية بيت الاسرة ومشاهدة 
الب والأم والاخوة والاخوات . وكان قلب الأ م أشداشتياقا الىابنما 
من اشتياق ابنها اليبا . وعلى هذا اتذ كراق فى أول دفعة ذهبت فيا من 
المدرسة الى جلوحاو فى عطلة عيد الميلاد ركيت مع بعض الزملاء من 
لاببنيتز مركبة بريد قضيت فيم سار ليأق و بالنظر لشدة سقوط الجليد 
لم تعمل الا ليسلا ايغما الى جاوجاو . وكانت امى العز_يزةحالسة في الغرفة 
الصغيرة المنسارة نوراً ضمْيلا والق لاتكاد تظهر فيا آثار التدفئة الا بالتجهد 
وال يدعونها قاعة المسافرين وكانت يط جوارب صوفيةكانها لاتريد 
انتستسل الى القلق ا لحك عليها لر ية احد أولادها الجر مما يتمتع به 
أولادها الآخرون . 

وفى خلال السنة الاولى من إقامق فىمدرسة ابناء الاشراف الحربية , 
فى حر عام ۵۹ زار الامير فردريك غلروم وزوجه وهو الذى صار فا 
اع الامبراطور فردر يك المدرسة ف واهاستات . وكات هذه فرصة 
لاغابنا يرون فیا لاول مرة اعضاء من أسمرئنا الالك. و ترفح فی احد 
كر يناتنا علىالاظلاق سيقاننا مثل:ما رفعناها فى استعراض ذلك اليوم . 
وكذلك م نؤد من ار ينات على الالحاب الر ياضية بدرجة خطرة كافعلنا 
فى الالماب الى قمنا مأ بعد الاستعراض . وليثنا مدة طو ية بعد هذه 
٠‏ الزيارة تتتحادث فيا بيننا بطيبة هذين الاميرين ٠.‏ . 


سک سم 


وقد احتف فى اكتو بر من تلك السنة باتخر عيد سنوى يلاد اللا 
فردر یات غليو. ما . وت ۴ هذا الملك ليست الثوب السكرى 
ا الذي #ب أن يبقى عند ىق الىأن أموت كثوب فخار وشرف . 
في سنة ١6‏ تشرفت يان تعينتحاجباً للملكة الزاييت ارملة ملكنا . 
a‏ الي اد تنما املك الزات كانت خر رفيق لى فى ثلاث 
حرؤب . 
وادتقيت فى عيد فصح ستة ٠۸٠۳‏ الى الفصل الثاني ذاقتضى نقلى 
الى بزلين . وكانتمدرسة اناء الاشراف ار بية فى هذه العاصمةموجودة 
فى فرور يك سازاسعل مقربة من السكسندر بلاتز وهذه اولمرة رأيتفيها 
. عاصمة بروسيا وامكمنى ان اشاهد بعد طول الرقب مولاي العم الملك 
٠‏ غليوم الاول اثنساء الاستمراضات العظيمة ال تقام فى الربيع فى لندين 
وميدان الاو برا ركذلك شاهدته فى استعراض الخريف فى ساحة 
كبلبوف . 
وفى عام ٤‏ دخلت حياتنا المددسية فى طون الرزانة والتتحميس 
فان اجرب كانت قد شيت بيئنا وبين الدانيمرك فاستأذن فريق منا ىق 
الربيعف ان يتخلىعن الدراسة و يلحق بصفوف الحا ر بي . ومزال سف 
ان سنى الصْغيرلم يسمح لی اذ ذاك بان أكون بين هؤلاء الزملاء فى عملوم 
اذى حسدون عليه . ولست فى حاجة الى وصف بعض الامالي الملتهبة 
اتی كانت بول فى خواطرنا ونحن نودع زملاءنا المرتحلين 
وم نكن في ذاك الوقت نفكر فى العوامل السياسسية التي حملت على 
اشستعال :نيران الحرب ولكننا كنا نشعر يروح العظمة التى تدفمنا الى 
الاعماد فى م شعت المالك الحرمانية على الاعمال بدلا من طر يقة الاقوال 


س و) س 


والمستندات الممله وقد تتيعنا سير القتال باهتام وشاهدنا ون مغمور بن 
بنشسوات الحبور وحبول المدافع الي اكتسيناها من العدو ورأينا ايضما 
اوبة جيوشنا اانعبورة . وكنا محسب انفسنا مصبين فى تخلينا اتنا 
متقمصون بذلك انروح الذى حداً جيوشنا الى الفوز فساحاتالحربه 
عل ىالارض الدانيمرا كية ٠‏ فل من المستعزب بعد هذا اذا مللنا منانتظار 
اليوم الذى يميا لنا فيه الاندماج فى صفوف جيوشنا ? 

وقد ينا قبل هذه الحرب بشرف الثول بين يدي مكنا فدخلنا 
القصر لاجل هذا المقعمد . وكان: من الواجب على كل فرد منا ان يذكر 
لجلالة املك اسم ابيه وحرفته . وكثيراً ما ارت على الطلبة فى باديء الامر 
فل تيل ألسنتهم فى أفواههم من فرط ما عراثم من الرهبة . ولا بدع فاننا 
ل حظ بشرف التقسرب. من ماسكنا الذى ابيض فوداه من قبل وغ زر 
عينيه وها عيض انعا نظراتا لتو . بل م نكن سمعتاصوته ڳا حذث 
اليوم اذقال لنا كامات قيمة حثنا با على تأديهالواجب فى اعصب الاوقات 
الحرجة . وستسئح لنا 5 الق نتف فيها اوامره بعد وقت قصيرواق, 
' عرف كثيرين منا انعى حياته فى الاخلاص والامانة لسك . 

وف دیع عام كما تركت المد رسة ار بية ولأزال أتذكر فضل ' 
هذا المعهد الجر علي الىالآن . وكنت افرح جد كما رأيت زملان 
الش بان تاتون آمالادم فى لباسهم الملكى . وى خلال المرب العامة 
كنت أسر رة ابناء مساعدي واصدقاى وزملاق الذين سقطوا 
صرعى فيساحة لحد جلوسا على مائدلى : واتفق ان بدأت عيسد مرود 
السبمين سسنة على حياني فى خلال الحرب '.إستدداء ثلائة من تلاميذ 
الملدرسسة لر بية كانوا مارين فى أحد شوارع كر و زناخ ليجلسوا حول 


س ا س 


مائدنى اللا فلت باصناف الطعام ليشاركوتى فى أ كلة الافطار بتناول ما لن 
من الاطعمة وا اوبات الق اهديت الي فنقدموا الي كعبد السياب الد الم 
حر بة وبغي ركلفة عارضين علي صورا حية للأعوام المنقضية منذ عهد 


طول وهي ذكريات الأام التق كنت أقضيما أنا سى . 
فسا خخ القيال 


الذى نشب لاجل عظمة بروسيا وألمانيا 


تعينت في ۷ ابريل عام كم ملازماً ثانيا فى آلاي حرس المشاة 
للثالث . وهذا الآلاي ينتمى الى الوحدات التي نشئت خلال عامى ٠۸۰۹‏ 
۱۸۰ حينا ازداد عددالوحدات الماملة ازدياداً كبياً . ولا اندجت 
فى سلك هذا الآلاي الحديث كان قد أحر ز شارات الجد فى حرب 
4 . أن الماضى الجيد الذي ١‏ كتسبه فياق يشمل كل المنضمين اليه 
و يربط بين قلويهم برابطة الانحاد الى لا تتفكاكحى فى أحرج المواقف . 
وان هذا الارتباط قوة لا تغااب بل تلل!إسطةنفوذها خق فى الآلايات 
آل يحدث فيها التغيي ريا جري مثل هذا فى اغرب الأخيرة اذ احتفظت 
قابا آ لاي متفرق روح اتحاده وجده فسرى هذا الروح الى سار العناصر 
.الق استجدت فى هذا الآلاي . 0 

ولفد ألفيت ف آلاى الى تألف من الآلاي الأول من الرس 
اة دح مدرسسة ,وتسدام الصحيح القديم » ذلك الروح الى من 
أأحسن الايد الق كانت متبمة فى الجيش البروسي فما سلف وم تكن 


سس ¥ ~~ 


اة اباط البروسية اذ ذاك ثر رة مكدنزة وهذا أخسن ميزة كانت لإاك 
امبأة . راع! كان قوام ثروتها عدمالاحتياج . أما الرابطة الى كانت تر بط 
۲ باط وم يدركونما مام الادراك لاعغادم أنها تصلېم عاكيهم ‏ رهي 
إل أطلق عليها أحد مورخي الالمان امم الاخلاص للأ مير فكانت 
امو ض الوحيد طم عا ينقعمهم من متمات المطالب المادية . وكانت هذه 
الأمنية القيمة ذاتفائدة جلى اشنا و يبدذهالطريقة صار للفثاة رخدمة» 
مداول خاص . 

وكثيراً ما زعموا أن هيأة الشمباط بتمسكهما ذه النظرية في متها 
م ينح الى أي عمل آخر . وماشاهدت فى هذا الوسط تخص با بالاعمال 

٠‏ أعظلم من التخصص الموجود فى سائر المبن الاخرى الق يتسانذون فيها 

بامراقق وهسذا مايدل على أن أعضاء كل هيأة لا عكن ان تكون فى حالة 
احسن من التواجسد بين أقرانهم . وتوجد ضو رة واضحة اما تعبور 
الروح الذى كان مستولياً إذ ذاك عل ل جموع الضباظ البر وسيين في كتاب 
سخطه و زر الحربية رون . فان هيأة ضباط ذلك العهد موضحة فيه 
كمجوعة a‏ عة نكمة التضام ولكنبها غير منعزلة ولا بعيدة عن 
الياة العام + ولا هي نعرومة الامتزاج بالعناصر الحرة وهي مع الأذول ال 
اكام العبواب 0 قديرة في ين . واند ظهرت فى هيأة 
الغبباط المذ كو رة نزنمة -دديثة ترمى إلى اسمى درحات الکال معتمدة 
على التدقيق فى التأديب !لازم سنه المهنة وهذه الزعة نمضت فى وجه 
تلك الغايات ال كان الناس يتعاقون بها فم ساف . 

وكان أشد التازعي الى هذه الامنية ابنساء الاسرات القدمة من 


(00 


4 س 


الحافظين وانعرار الامبراطو ر بة فى بروسسيا . وقد أيد هذه الامنية 
الشعور بقوة الحمكوسة وسلطانها التمكن من النفسوس ثم جاءتته 
النبضة الى مضا فردريك بتعيد أن عبد لبر یسیا منيشه غالا للعمل. 
فوق ظر الغيرا ءمتما للمساعدات اة الى تأيدت بها تلك النزعة الشريفة 
الحمودة . 

ولا اتخرطت فى سلك آلانى وكان حيذد مرابطاً فى داري كان قد 
بدأ يتليد الافق ١‏ كفبراراً من جراء الا كل السياسية الى حدئت فى 
ألاشمر التالية . ولم يسدر الى ذلك این أ بتعبئة اليوش للزحف عل 
الدوله الغسوية بل صدر الم فنط بن با.ة الفرق الموجودة تحت السلاح 
وبدىء بتنفيذ هذا الأ ا 

وعد ما كنا تفكر في المعركة انام لے التق ستتع ما بين بروسسيا” 
وکسا كانت أقكارناالعسكر بةوالسياسية تنطاق مسرعة ة الى انجاه فردر يك 
الكبير. وهذا هو الذى دعانا ون فى بوتسدام حيث نقل آلاينا معداتد 
الخربية ية الق جهزتالى أخذ رماننا وصفهمأمام قير هذاائيك الذى لايبار 
البال ذكره . وكذلك الأمر الصادد الى جيشنا قبل دخوله بوهيميا أل فى 
مخنتمه ذه الخالة النفسية حيث جاء ضصه : « كونوا أا الجنود واثقين 
بقوتک وتذكروا ننا تحارب لاجل الأنتصار على نفس العدو الذى قهره 
مكنا الأعظم فما غر يش صغير ! » 

ومن الوجهة السياسية كنا فى حاجة الى البت فى مسألة أي الشعبين 
أقوى 4 الفسوبون أم حن لابه من المستعحيل على شحبين قادرين أن لعا 
ويزدادا رقباً ورفاها حر بتوهما متجاو رين وتشمايما الجامعة الجرمانية . 
ن الضر ورى أن يتتحى أحدهما عن مكانتسه العليا للشعب الآآخر وا 
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أن هذا ال مزلا کر ان الفصل ف يفقتض العاهدات والاتماقات فتد کان 
من اللازم الفسيل فيه معد السام . و بناء على هذا الاعتقان فى الوتف 
الم ربى لم يعد أحد يظن مطلقاً عندنا أن السا عدوة وطنية لنا . وكانت 
فكرة الوحدة الجرمازة المنتشرة بين العنصر الألاني التنلب على سار ٠‏ 
العناصر المتسكونة منها تلك المملسكة الدانورية حول دون ترلد روي العداء 
بين هذين الشعبين . وقد أثبت عرى الحوادث اثناء هذه المرب مراراً 
عديدة صحة هذه النظر ب . فكان الاسرى السو ون يعاملونلدينا معاملة 
الوطنيين الذين يتم الفصل بينهم فى المسائل الختلف عليها فتعود العلائق 
القدعة الى حالته! الاولى وكذلك أهالى البلاد المءادية بل أغلبية المنصر 
التشيى استقبلونا فى أغلب الاحيان حفاوة ودبة حى أن المعيشة فى 
مضار بناكادت تشبه مثيلتها فى ألانيا أثناء الاستعراضات الكري . 
واذاكانت أفكارنا تجعلنا نتذ كر أثناء المرب الإك فردريك فا نأعمالنا 
كانت تقودنا بالمثل الى السيرغل آثار هذا الملاك العظم . وهكذا فعل فيلق 
الحرس| لذى سافر من مسيليزيا إذ دخل بوهيميا عل مقربة من برأنا 
بواسطة عدة ادلاء حر ببين كانوا قد طاقوا من قبل هذ الاما كن كلبا 
يقطعا نهم . وقد قادتنا معركتنا الأول الق حدثت فى لوم ٨٢‏ الوليه الى 
نفس البقعسة التى حارب فيها الرس البروسى فى .م سبتمیر ام VY‏ 
وجعلتنا ننج خيلة ايتل فازحف عن بوکرس دو رف ذلك اأزحف الذى 
قامت به تلك الفرقة فى وسط جيش املك العم أثناء محر صور وهو 
الجيش الذى الزم فى كل المعارك ادق الانظمة.والطرق الفنية ار بية . 
... وأما طابورنا الثاى س وهو الذئع كنت ملتحقا به بصفق رئيس 
الفصيلة الأولى من رماة البلوك الحامس وهي الفعنياة المؤلفة بحسب نظام 


سب ۰ س 


.ذلك الوقت من ع الع الثالث -- فقد تعدر علا اناز فرصة مكنزامن 
لدف الأول رل اا قى المطط الفنية اة ديد ل کن سوى 
دور ٠‏ ن الوحدات إلا حتياطية ال کا نوا يؤلفئتها غبل شرب ارب عل 
أن ا ث أن سنتلا بتبادل الرصا ص مع الشاة المسويين 
فى غابة صغيرة كائنة فى شمال وكرسدورف الغرى وأخذنا بعض الاسری 
م أتيح لنا أن نزم بنیراننا كتيبتين من الاوهلان الاعداء كانقا قد حصا 
فى نقطة متكشفة لم تستطيعا العخلص منها . واسةولينا على مركبات النقل 
فوجدنا فیا صندوق الآلاي الذى قدمناه الى الوكيل وكثياً من البز 
الذى جل رما تناع على أطراف الاسنة الى معسكر وكرسدو رف » ووجدنا 
الئل صبحيفة الآلهي المدونة فما أنباؤه فاذا حوارت اللملة الحاضرةمدونة” 
فى تفس الل كراسة الى دونت فما حوادث حرب عام ذهار؟ الى نشبت 
ضد ايطاليا . ولتدتعرفت بعد اثي عشرة سنة برج لکهل من مكلمبو دج 
كان ملازماً فى احدى الكتيبتين الفسو يتين من الاوهلانالسالفن كرهما 
فباح لی بان فقد فى تلك المعركة قمیصا جديداً كان قد أعده ليوم دخول 
جدشهم برلين ظافراً اتا . 
واذ لم يكن لى سوى عمل ضئيل فى وقعة صور فقد اكتفيت 
باستنشاق راح البارود و بالاسستعلام عن التأثير الأدى الذي إشعر به 
اتد عند أول التحامهم مع الاعداء . 
وفى اليوم العالى تنبت من فخار المعركة وعرفت ا يسموله بظېر 
الوسام فقد اسئدوا اللي لعثة محزنة تقتضى أن أهم بععونة ستين من الرماة 
بدفن الموتى الذين يغطون ساحة القتال وهو عمل شاق و زاد مشقته 
وجود المصاد قابا فى الول . وبکل جهد شدرد توصبلت الى اللحاق 


كب ل بعت 
بعد الظبر ومعى رجالى بطابورى الذى كان مركزه متوسط الفرقة رالذى. 
كان قد تقدم فى طريق الجنوب . وقد اضطررت ذالبا الى تخطى بعض. 
الوحدات وانا اركض ف الطريق عتازاً الحفر الءارضة امامى . ولفد. , 
وصلت ف الوقت المناسب اذ مکنت من رة طلائمنا یھی تستول 
عنتهى القوة على معير الالب فى جبة كونيجينمووف . 

وعرفنى يوم ١‏ بونيه بالحقيقة الوديعة من الجوانب العبغيرة للحرب . 


قفد كان من اللازم ان آخسذ الى تراوتناو مع حرس طفيف وفی جنح 
الظلام ثلاثين مركبة مفعمةبالاسرى ثم بعدالتخلص مزهؤلاءاعودعركباق 
ملأى بالازواد والبرة واقود هذه القافإة الى ؟رنيتجينهوف . فعدعت. 
بالامروم اعد الى بوك الا فىيوم +.نوليه . وكنا قد اقدمنا عل مواجهة 
احرجالاوقات لان فرقني كانت ستشترك فى الغداة فى معركة كونيجراتز. 
وف الليلة التالية قمث مع فصيلة من رجالى ب#بمة الاستطلاع على 
: مقربة من قلعة جوزفستاد وف صباح ٣‏ وليه وانا غير مفكر فى شىء مما 
'سيحدث رأیت تسى فى مكن بارد مشبع بالرطوبة حول منفسدذ 
كونيتجينووف الجن ولى فسمعنا حيائذ . تميرالتأهب يؤذن » وبعد قليل ` 
وصل اليتاالأمر باعد ادقهوة الصباحنسريعاً ثم الاستتعدادللزيحنف الى الامام ‏ 
وبتدقيق الاسماع وصلال, الآذان صوت اطلاق مدافع بشدة آتمن 
جبة الجنوب الغرنى . رى تبادل الآراء فى صدد الاسباب الى .تكن 
اعتبارها بواعت هذه امرك ٠‏ فكان الرأي السائد هو ان الجيش الأول 
. وهو جيش الأسير فردريك شارل الزاحف من لوزاس والذى دخل 
| بوهيميا - حن تابون للجيش الثاتى س قد أصطسدم بفياق عسوى. 
منعزل . . 


علط لو فيه 
ووس لأدر اارحف أثناءهذهالموادث فقو بل يصيتحات الابتباج 
وكان الد قددب فى الحقيقة الى نفوس رجال الرس من جراء 
الانتعمارت الباهرة التىاجرزها على مسرتنا“الفليق الا مس الذى يقوده 
الجرال فون ستا ينمت وتقدمنا نحت وابل مدرار من المطر ون نتصيب 
عرقاً على الرغم من رطوبة الجو صفوفا مسعطيلة مجتازين طرقاً محتفرة . 
وقد نولدت بين صفوفنا غيرة شدودة الى التسابق فى السير وأما عندى 
فان هذه العاطفة بلغت م ن استيلاتها على نفسى أن صرت اخشي من 
وصولنا متأخر بن الى المكان المنشود . 1 

م ققت فا بعت أن ن قلقىى غير عله . أذ بعدان تسلقنا سمح وادي 
ال لب أصبيح اطلاة لاق المدافم شال وضوحاً لدينا فى کل وة تتقدمها 
وکوا اة الادية عشرةصياحاً رأيناأحد أركان العدرب الذىوفقف 
على ربوة مشرفة على الطسريق التق نسير فما قد أن إستشرف عنظاره 
الافق فى اناه الجنوب . وكان هذا هو أركان حرب الجيش الثاىالذى 
برأسداميرنا ولي العبد الذى صار فها بعد الامبراطور فرداريك و بعدمضى 
مدةطوياة قص على الجرال فون بلوما ننا ل الذى کان ١‏ دئيس اركانافدرب 
ف هذا الجيش الفا التفاصيل ال ية عن هده الاونة التار ية فقال : 

« فى الوقت الذى كانت الغرقة الأول 0 ن ال«رس جتان فيد امامنا 
طرقاً مقعمة بالحفر رجوت من الامير وإ لي العهسد ان يتفضيل بتبادل 
ا مما فحة معى وا أنه نظرالي نظرة المستفسر عن سر هذا الرجاء قلت 
له اننى اردت. ان اهنئه با كتسابه المعركة لان نيران المدفعية الفسويةاتجبت. 

من كل جانب نحو الغرب وهذا يدل على ان العدو قد اجتذب الىسائر 
خط الى پة لد الجييش الأدلفم. مق الا ان اجه جيشنا الثاى فىهذه 
الاونة من اجنام اح مع هجوم جزل وجه الى المؤخرة وعلى ار هذا 


دمحا يد 


الايشماح كار ولايد ا 


و 


درس وا افياق اا لى زحفما. 
مع توجيه أوطرا ال الميمنة 0 الى اله رة لي Sas‏ من مسعون راوة 
كائنة على مقربة من هو ر وز و هي ر وة واضبحة من بعياء على الرغم من 
۔حجاب الضباب ومتوجة بشجريي زز فون . وقد تمع الفليق الأول 
والفيلق الخامس الإذان كا لازا لان ساربن فى اتجاه ساحة القتالآثار 
فيلق الحرس والفيلق السأوسن . . وا يصدر الامير ولي العبد فى هذا اليوم ' 
اسا آلخر يقتضى العنفيد . » 

واستمرتحركةزحفنا خلال الحقول نم انتشرنا و بعد ردح من لزم 
تلقينا التنابل الأولى من مدفعية a‏ عل المضاب اة" 
هور نوز . واثبتت الد فعية امسو ية شبرتها القدعة الحسئة وقد جرحت 
القذيفة الأول رئيس باركى وقتلت قذيفة اخرى حالا خبابط الصف 
المساعد لی الذى كان خلفى ماما واخراً انفجرت قتباة في وسط صفنا 
قاصابت قسة وعشربن شخصا . وعندما خفت وطأة نيران العدو 
وسقطت تلك الر یی بدون قال بين ايدينا م لاما لم يكن سوى نقطة 
أماميةشغلبا العدو اثناءمنا جأته » بقوة ضئيلة وعلىعجل ليكتسبالوقت 
اللازم له . اسعول علينا e‏ لاوم . ولكنه م يلبث مستولياً 
أ مدة طويلة لقا ل ذا اٹ ان انکشف امام ابعبارنا قد م کار من 
ساحة القتالالواسعة . مامتا وعمودياً على عيننا ف اا 
سحب كثيفة من الدخان ترتفعمن مواقع مدفعياةنا فى الجيش الأولومن 
مواقع مدفميات جيش اعدو الكائنة علىالبيستريز وقدكسا بر يق الدافع 
المطلقة والضوء الشديد المنبعث من النجهات المتدلعة ة فيا السنة النبران 
هذا امنظن ن اط آمامنا صبعة #صبوصة 


ل عن سه 

واشتد تكائف الشبياب فكازمن ستاره ا2ف ومن ار تفاع | لحصاد. 
ومن ملبيعسة الارض ها أخفى حركاتنا عن العدو ومذه الطريقة كانت 
طلغات مدافعه المصوبة اليا من اتحاه الجتوب ضبعيفة يدرجة مدهشة 
ئ تستطع أن حول دون نتدمنا . وقد صار الاستيلاء على هذه المد انمع فيا 
يعد عقب المدافعة عنها بشجاعة وعزم . وأخذنا نتقدم باسرع ما تسمح 
٠‏ لتا به الاراضي الرخوة والبقاع المتعبة الزلقسة والحمبولات النتشرة على 
اختلاف أنواعيا . وكان هجوم جدشنا عىتباً على أحول القواعد المتبعة 
في ذلك الين بدقة وأحكام تادين الاأن النظام ل يايث أن سقط أساسه 
فقد تفرقت الكتائب والفعمائل متغيرة كل واددة منها شطراً من جنود 
العدو تناز . وتسارعت سائر الوحدات الى الامام 1 وم تبق من رابطة 
تربط بين هذه الافواج المَاوجة سوى رابطة الارادة المشتركة بين ايع 
وھی : « الى الامام ¡ صوب الاعداء ! » 

وقد التي نصف طابورنا الذی آل الىهذا الشكل جک المرب والذى 
أصاب فى هذا الوقت -حناوة كبيرة بفصيلة من مشاة العدو ما بين خلوم 
نيدي ليتر على غير انتظار بسبب اغياب والزرع وكانت هذه الفصيلة 
المعاديه قادمة من الجنوب . فاضطرت بعد مدة وجزة الى الاثثناء على 
أعقامها أمام تفوق بنادقنا ذوات الابر . وباقتفائي أثر هذه الفعريلة مع 
وجالى المنتشرين والموالين اطلاق بنادقهم ألتقيت فجاة ببطارية مساوية 
أسرعت الينا هاسة شديدة رأرسلت علينا وابلا من الطلقات السريعة. ' 

وأصابتي قذيفة اخترقت قلنسوتي فسقظت ذاقداً صبواني هنيبة وجيزة 
وعنسد ماعاد الي صوابى اندفمنا الى المجوم على البطارية فاس_توليتا على 
تة من مدافعها وأفلتالثلاثه الاخرى من قبضتنا . وغاكتي زهوة 


— لهف سم 


الاعجتاب بالنفس عندما استنشقت نسمة اللياة ودمي يقطر من الجرح 
افیف الذى أحميب به رأسى ورأيت نفمى واقفا فى وسط مدائعي 
الق ا كآسبتها . 
وان الوقت م ينسم أمامى للامستراحة قليلا والقتع بثمرات نعرى 
اذ تراءت من الغلال شرذمة من جنون العدى الصيادين المعروفين يريش , 
الدبوك المرتفع على قبعاتهم . فصددتهم وأقنفرت آثارجم الى طر يق متعحدر. 
وعندما بلغنثالطر يق المتخفض اد رت بصري فى الافق فاذا بصبيادي 
الاعداء قد اختفوا فى الغسباب المشوع بالرذاذ . والترى اشيطة بنا - 
وكانت أمامي قر وسيستار وع ىعني روسب ريز وع يسارى سويني 
لا تزال بحسب الواضح لنا بين يدى الدوء والقتال م يتفك نشبا فى 
روسيريتز. فانا اذن وحيد مع اي ولا ترى العين آثارا لفصبائلتا خلفي 
والاجزاء المتلاحقة بنظام مجعلها معضامة الى بعض خلفى ل تبني الى 
اتجاه الجنوب واكن يظهر أنها عطفت عنة . فصيحت عزني حينتذعل 
أن اضع حداً هذه العزلة التي جعلتني وحيداً في ساحة القتال الواسعة 
باتجاهى نحو روسيرتيزسا لكا تلك الطريق المتحدرة . وقبلوصبولى الىهذه 
القرية مرت يجوارنا دة باوكات مسوية بدون أن تشعر لي و بقبضة 
الرجال الموجودين معى . واجتازت هذه الباوكات الطر يق المتحدرة من 
مكان تساوت فيه الطريق بالاراضى المشرفةمن الجانبين عام واصطدمت 
بعد هنبهة قصبيرة مع قوى من مشاتنا م أتبينبا من الجبة الثمالية الشرقية 
دن روسيرقز 3 يدل على ذلك صوت اطسلاق البنادق المنيعث من تلك 
الجبة . و بعد تليل عادت من تلك الناحية خيول جرءة من خيالتها 
وأخراً ارندت كل القوة الفسوية الي كانت قد مرت من أما بنا فعاجاتها 


5 اا بطر سرف ۸ العام . وكانت أرد.” ہم البيشاء الواضحة 
من خلال الغبياب خبر هدف لاحكام الرمابة 5 
وحالا وصلت الى ردسيرةزكان الموقف فما قد بلغ منتهى الحرج . 
ققد اندفعت عدة فصائل و باوكات مر ن ابات ت مخدافة م ن فرقي الى هذه 
القرءة وأشتبكت فما بقوى متفوقة فى العدن عليرا بكثرة . ول يصل الى 
هذه المناصر الفدئيلة أى مدد فى باد" الامر لان يموع الفرقة كان قد 
اجتذب الى قر به خاومالناهضة عل يفاع من الارض وخاض فيه|معركة 
شديدة . فكان نميف طاورىق هو اول مدد ودبل للاثيان الشراذم القاتلة 
ق روسارنر . 
ای الجانبين كان أشد دهشة السو بون آم حن ?لا اع أن ادي 
راي فى هذا المد . وعلى كل حال فقد تدفقت عليتا أفواج الاعداء فى 
صفوف متلاحقة من ثلاث جهات فى آن واحد الاستيلاء على القرربة 
ثانية . رکا كانت طلقات بندقيا تناهائلة فان صفوفاً جد دة من الإاعداء 
أخذت تقد فق علينا على الدوام متيخحلية جثث الهبفورف الاولى الساقطة 
على الارضش . فحدث حينئذ اشتباك دمو في حارات القربة خلال 
البيوت الى كانت اليران مشستءاة فى سةوفها . وأخذ كل واحسد يطلق 
٠‏ الثار و يطعن بالستان حوله بغير ساب و رقدر ما يستطوع .وقد سسقط 
الامسير انطوان هوهنزيلارن قائد الآلائ الاول من فرقة الخرس معماياً 
رح خثار . فاح دت الخبابط حاما ل العم الفون ويريش وهو مرشال 
الان 2 بجوار الامير مع بضبعة من رجالنا الا انها مرك مغبطربة 
وأحضروا لى ساعة الامير الذهبية لك لا تقع بين أيدى الناهبسين من 
الاعداء . ثم م ثلبث أن أصبيحنا ثحت خطر الاذثطار فى حارة منعطفة 


تسرب الى مؤخرةنا وطرقت اذاننا أصوات أبواق الاعداء وطبوهم ااي 
هي أقوى من أصوات أبوافنا وطبولنا . فأسرعنا من الجيمة واضطررنا 
الى الانسحاب . و#لصنا بواسطة سقف عترق كانت قد سقطت أنقاضه 
على الارض في هيئة متراس ملتبب ومستور بالدغان الكثيف . مكنا 
تحت جا بة هذا المتراسمن أننلعجىء الى هخببة متاخمة كائنة فيالثمالالشرق 
لنقرية . 

وحملناعنادنا الوحثى على أن لا نتزاجع الى ما وراء هذا المكان فأصدر 
الكونت والدرسيه من ضباط الألاى الاول من الجرس المشاة ‏ وهو 
الذى سقط أمام باریس عام 500 أثناء قيادنه آلايا من رماة حرس 
الماكة أوغوستا -- بصفنه أقدم ضابط فى الألاى أمره بنصب الرايتين 
الموجودتين معنأ على الارض . فتجمحت الوحدات وله| وانتظوشحابا 
وكانت قد وحبلت أمداد من الاف وقرعت الطبول وتكرر المجوم على 
العدو الذى اكتفى باحتلاله القرية . غير انه م يلبث أن أخلاها لبلحق 
بحيشه الانخذ فى التغبقر . 

وقد ألفينا الامير هوهنز يلارن فى روسير يز غير انه مع الاسف قضى 
نحبه بعد قليل من جراء جراحه وهو فى مستشفى كونيجينهوف التقالى . 
وقد أسر العدو الرجال القلائل الذين دافعوا عنه باخلاص . ولقد سقط 
ف الاسر أيضا عدة من رجال فصيائ الرماة بعد أن أبلوا ف الداع عن 
أنفسهم أحسن ابلاء فى معنع الطوب غير انهم مكنوا من العودة الينابعد 
ومين . وكنا اذ ذاك قد نصينا خيامنا ف الجنوب الغرىم نكو ينجراتز . 
وقد قعبد هؤلاء الرجال فى بادى» الامى القلعة ذاحالهم تائدها الى صوب ' 
النار التق تنبعث من مضار بنا البروسية ليتخلص من عبء أطعامهوفكان 


ن محظيم أن عدوا ان وحدتهم . 

وني عشية الوقسة #دمت فرقي الى وسيستر واستقرت ما الى 
انوقت الذى فارقت فيه ميدان اا ولتد أداد الطبيب أن رساي الى 1 
المستشفى النقالى عا لجة جرح رأسى واکني بالنظر لاعتقادى بخ سدوث 
معارك فيا وراء الاپلب ١‏ كتفيتبوضع مكدات و بتنظيف سيط غير ای 
اضطررت فى خلال الحركات التالية أن أستبدل خوذى بقلنسوه . 

أن المواطف الى عرضت لى فى م يوليه مساء كانت شديدة التعارض 
فاذاكنث قد حمدت الله مولانا على فضإه العظم فان قلبي كان كذلك 
طافيداً بالافتخار لاعتقادى بانني اشتركت فى عمل يثبت صحيفة جديدة 
من الجد فى تار جيشنا الرومى ووطتنا الروسى . واذا كنا م تتحقق بعد ' 
من قيمة انتعبارنا فقد أدركنا على الاقل ان هذه الممركة لها شأن بالنسية 
لوطننا أعظم من المعارك السالفة . وكذلك أخذت أفكر بتأثر فى رفاقنا 
الامناء الموتى والجرحى . وقد فقدت فعمياتى نعبف رجالا دالة بذلك 
على انها قامت بواجبها.. 0 

وقد اتتدار الاميرو لى العيد الاينأ م .> ولیه ف بار دو بیز على مقربة 
من جسرا! ازوارقالذى كان لا بد لئامن عبو رالاياب فوقه سحي اذاصرنا بين 
3 أعرب لنا عن امتنانه من مجنا اليل فى خلال الموقعة . فشكرناه 
بالهتانى المردد وداحملنا سيرنا فخور ين بالتبنيأت التى اسدانا اها قائد 
مجدشنا رريث الاج البرودى وحن على اس_تعدادن لان تتبع ذلك المج 
الحمود فى كل الوقائم الي Se‏ ن حدوثها . 

غير أن بقية مه المله لم تيعد حد الزحف من مكان الى آخر ولا 
وجد من حوادث هذه المدة ما إستعدق الذكر. 


~- 4 سدم 


ع سس صصص سس فسان م سے سس نہ جت ت سے 


وڈ أمضيث ادن فى ببسم ؟؟ وليه ون فى جثوب السا على بعد. 
.٠؛‏ كياو متراً تقر دبأ عن فينا وعندما آذن الا نالقفول الى أمانيا بعد مدة ٠‏ 
:قصيرة أل بنا ضيف مشؤوم وذو الكولما وم يغادرنا الا على مهل بعد أن 
فتك بعدة من رالا 5 

وقد أقمنا بضبعة أساببع على شاطىء الاجر فالتقيت فى خلال هذه 
المدة بإ فىمدينة براج الذى صار عضواً فى جمية القدرس حنا فتمين فى 
أحد المستشفيات التقالة بكونيجراتز . وم 3 هذه الفرصمة تمر بنا دون 
ان و الققال الد دار حول يراج حي قاتل ملكنا القع 

. ولقد عظمتدهشتنا عندما رانا انب العثال الذى أقامته ا كومة 

0 بعد حر وب التجرير تذكاراً للمارشال الکونت فون شويزين 
الذى سقط على مقربة من يراج تمثالا ثانياً اقامه الاممراطو ر يوسفالثاتى 
من زمن مديد المعجب بفرد ريك الكبير اجلالا لهذا البطل الذى هو العدو 
القديم لوطنه . 

وظلت ذكرى زيارة ا القتال مائلة فى ذا كرق طول مدةا رب 
الاخيرة . وذلك لان حالة بروسيا فى عام ۷ عكن مضاهاتها نحالة , 
الانيا فى سنة ٠۹۱۰‏ حق أن وقعة كولين الق انتجت الاننصار حول براج 2 
عاثل معركة الارن الي انتجت عدة انتصارات . 

وف كلنا ا مالدين كان لصدى خطة ستجومنا العظلم من التأثير ما اضطر 
وطئنا الى اطالة الكفاح الحرج للمحاففلة على كياننا . ولكن بروسسيا 
-خرجت من حرب الاعوام السبعة قوية أما لاتا يا فخرجت كسيرةالجناح 


من الخرب الاخيرة الميؤوس منها والق ظلت اربعة أعوام فل كن 
اذن نحن جديرين بالانتساب الى اإئنا 7 


س و“ ماسم 


واجئزنا فى ؟ سبتمير اثناء عودتنا الحدود الكائنةبين بوه ميا وسا كس 
اجا فى ۸ سبدمير وحن فى طر يق جر وسنهاين الستير حدود مارشه 
براندبودج . . وكان قد أقم ا قوس نصرق مدل هذه الولاية . قر را 
مان تحته على وقع أشيد عسوى سحاسی عنوانه : سلام عليك أا المستظل 
0 تاج النصر . ومكذا دخلنا وطننا 5 ولا داعی إن أعسير عن ن شسعو را 
. إذذاك 
٠‏ وكان دخولنا الحيد مدلنة برلبن ف ٠‏ ساثمير . وصار استعراضنا 
3 رحبة كواريج بلانز الآن الى م تكن فى ذلك العبد سوى أرض رملية 
مخعبعية للتمرذوكان بوجد فى الحل المشيدة فيه عمارة موم اركان الحرب 
معمل خشبي نعل بالمديئة بطر بق مظللة باشيجار السرو وكانت تمارة كر ول 
علىعكس ذلك موجودة إذ ذاك وعندما ركنا ميدان الاستعراض سارت 
الجتو د صاعدة الليندين منتحيةوجهة ميدا ذالاوبرا مارةمن باب برائد بو رج 
حيث مر اخيش امام جلالة الك فى هذا الميدان وحضرهدا العرض 
ا باوخر وشا رنہو رست وجنا يسيناو وثم جاوس فىشرفة عالية اعدت هم ! 
ومن الممكن امهم سر وا منا ! 
وقبل الذهاب الى الاستعراض اجتمع لاوا في رحبة فاورا بلااز 
وسامنى قائد اللاي وسام النسر الاحمر ذى السيوف من الدرجة الرابعة 
قائلا لی بوجوب تعليقه ا حالا لان الاوسمة الجديدة منوحة 
لدخول برلين بسا . واذ أخذت انلفت حولى وأنا على جانب من المسيرة 
تقدمت الي امرأة كبلةمن وسط اممو ر وعلقتالوسام فوق رد ىبدبوس . 
ومن ذلك اين كنت كلها مررتمن ساحة فاورا لا أذ كر تاشالرية: 
الوقود مع الاعتراف ها باجميل . 


سس إل س 


وبعد انتباء المرب انتدب الآلاي الثالث من الحرس ليعسكرق 
هانوفر . وأريد تشريف هذه المدينة بهذا العمل لامها كانت الى ذلك 
الوقت لاتزال ااحدى العواصم . على أننا ذهينا الى هانوفر على غير ارادتنا . 
ولكن عندما استدعي الآلاي الى برلين بعد مضي اثنى عشر عاما ا وأزمعنا 
على مغادرة هذه المدينة كان الفراقشاقاً على نفس كل فرد منا . وأما من 
جهق فقد أصببحت هذه المدرشة عزيرة على جدا ا حا اضطررت الى 
مفارقتها عام ۳ حق انی ا عد عدم حولت علي الاستيداع 
الذذتها مستقراً لى . 

وتوثقت بين صلات الود فى حاميتنا الجديدة بهانوفر . وف الحقيقة 
أن بعض الطاثوقريين تخنبونا لاسباب سياسية . لكننا لم نسىء مطلقاً 
الى أى انسان لل سمتلا بولاء البيت ال لك القديم مع اعتقادنا بضرورة 
هم هانوفر الى بزويسيا . ول نمتب احداً من أعضاء الحزب البابوي 
الماثوفرى مخصما لنا الا اولئك الافرادالقلائل المنمزلين الذين بدلا من تحمل 
آلامبمبكرا امة وشهامةاسترساواني انتهاجمسالكغيرقو عة وقاموا بجماته 
وين متعددة . 

وكلما كانت الايام : كر بنا سراعاً كلا ازداد امتزاجنا بالحيساة الهانوفرية 
التق على الزعم من توفر سائر مطالب المدن الكبرنى فیا م تشب بالمفأسد 
امنشبعة بها أجواء العواصم الاخرى . وكانت حياتنا حياة جمعية مبتبجة 
إطيفة بلغت منتهى ببجتها و زهاما لعد انتهاء الحرب الق شہرت عل 
فرنسا أي عند ماجاء الى هاثوفر صاحب السمو الملكى الاميرالبيرت 

١‏ البروسى وزوجه وأقاما فيها أعواماً ظوالا . وازدادت محبتنا ذه الحياة 

المنمششة بغشياننا مسرح البلاط الاميري البديع الذى كان من اين دخوله 


س الل 


سبل منظمة على جوا نبا الروج وبغابة من ابع الغابات الاللانية وهى 
الان ايلئريد طلفقنانرو حعن‌انفسنا بالتنزه في هاعلى الاقداماوفوق صموات 
الجياد فى ساعات المرية التق تسمح لنا بها اعانا . وعا انناكنا نلبث 
ف هذه الولاية للقيام بالمناورات بدلا من ذهابنا الى ودام ضور 
القرينات الجزيفية الق يقوم بها فياق الحرس فد اخذنا نتعرف 
تدريجاً كل جنوب سا کس ونقسدر خصائصها حدق قدرها من جباها 
الى الجر . وكان التدريب اليومى حدث فى ساحة واترلوالق لبت 
ثلاث سنوات ادرب عسا كرى الجدد فیما وقد أقمت فى اول مسكن 
عسكرى بالتكنة المشرفة على هذه الساحة » وهو مؤلف من مكتب 
للعمل وغرفة لاوم . والى الآن كما اجازت.هذا الق م من المد ينةالمذكورة 
أنذكر بابتباج ذلك ازم ن الذهي م من شرخ الشباب . ويكاد كل زملائ 
ف ذلك العيد يلكونون قد انتظموا فى سلك جيش اموت لايم ومع 
ذلك فقد رأيت من عبد قريب الرفيق الذي ي ظل رس باو ل 
سنوات وهو البنباشى المستودع فونسيل . واني دين لهذا الرجل الذي 
ی ی القانين 7 ن العمر باعظم فيل لانه هو الذي کان خرقدوة وع 0 
فى القيا م باشق ما یکن اده من الخدمات . 

3 جلالة الملك هانوفر لاول مية فى صيف عام ۱۸٩۷‏ فحضرت 
حفلة تشريفه مع بلوك الشرف الذي أدى له واجب التعظم أمام القصر 
في جور جيسبارك : فشرفني مليى بان ساي عن الفرصة التي سمحت 
لى حمل وسام النسر الاحمر ذى السيوف وفما بعد عندما حملت أثناء 
حر بعامى ۱۸۷۰ و ٩۸۷۱‏ على الصليب الحديدى وجه الي امبراطؤدي 


س ا س 


:وماكى هذا السؤال عدة مرار حيغا كنت أمثل بين يديه عناسبة تغير 
مركزى وعناسبة التزقيات الى كنت أحصل عليها . وني كل مرة كنت 
اأشعر بنفس الفخر ونفس الور اللذين شعرت مما فى عام 00 
وقد ازداد توثقالعلائق السياسية واامسكر ية والاجتاعية بين بروسيا 
ءهانوفر . واستطاعت أن تظبر هذء الولاءة الجديدة بعد قليل فى ميادين 
. الققال الداميسة أنها مارت قسما غير قأبل الاتقصمال من بروسيا كسائر 
ولايتها الاخرى 
وحينا اشتءلت نيران حرب ۱۸۷۰ سافرت مع اة بصفق ضبابطاً 
.مساعداً لقائد الطابور الاول البنباشى فون سيجيتبيريج الذى اشسترك فى 
حري ۸4 د٩٩۱۸‏ فالألا بصفته رئيس باوك. فمو اربمدرب 
وبر وسي نقي الدم ذو شجاعة لا حد ها واخلاص لا يشو به ضعف 
رال . وكانت علاثقنا حسنة . 
ولقد كان مستہل الحرب عسياً على آلانى ک) کان سر الل على 
قياق الرس لاننا سبرنا عدة أسابوع من غير أن نلتقى بالعدو. 
وم ندع الىمخوض غار القتال الا فيا بعد عقب جتتيازنا اموز يلد بون 
أموسون وصرنا على مقر بة من اموز وذلك فى 57 أغسطس لناسبة الوقائم 
البق كانت جارية فى غرب ميئز. ففيرت فرقق اتجاه سيرها الى الثمال . 
و بعد سير فوق كل مأ يمكن تعبوره من العو بة وصملت ا مساحة معركة 
فرونقيل فمساء ٠‏ . ولقد كانت آثار الصراع اهائل الذى دار بين فيلقينا 
الثالث والعاشر من جبة وحامية اممدينسة من جهة أخرى تظرر فى أجل 
مظاهرها لعيوننامن کل حانب. وا نکد نعل شيامن المالة الجربرة. وهكمأ 
عندما رکا 'زلنا الکائن فى هانوفيل غرب مارس لاور فى صباح وم۹۸ 
سم سم 


أغسطس خلا يعم أذ ضيح فنائرة الجبل المطبق . فبلغنا زونكور حوال 
الظور > وكات مسافة ة السبر نسبياً قعميرة و[ككننا ١‏ #طعرا ونصل الى 
النقطسة المنشودة الا مود هائل لاننا قطعناها فى مناطق »خر وجو 
ملتبب الحرارة وحن تحلببون بغهامة كثيفه من الغيار و بدون أن توصل 
من الليلة الماضبية الى الحصول على ما يلزمئا من الماء. وقد كان من الوأبجب» 
علينا عدا ما تقدم أن تقوم عبولات استكشافية تون بها أدلاء غيرخيراه 
للف الثاق عشر السا كسوق . وأما أنا شحصياً فقد ذهبت أئناء السير الى 
مقيرة مارس لا تور ذائراً قبر أحد أبتاء کی اللحق الباولك الثان من سشيالة 
الحرس الذى سقط قتيلايوم ١١‏ أغسطسوانتهزت هذه الفرصة لاجوبه 
موادت مدان اهجوم الذى تام به اللواء الما 'ثأمن واه _لانون من مشا 
والب لوك الاول من فرسان ا ۔ فرأت خطوطا ا !كمايا وف بعض 
أماكن روات حقيقية مكونة من جثث الفرنسويين والا انين وكذلكف 
كانتابلثثك تغطى حافة وهدة وتكسو سفوبدها بشكل اوح باجبل دلالة 
هول الموقعة الى نشبت بين الفر يقين على هسافة قصميرة جداً . 

وألقينا عصى التبسيار على مقربة منر ونكور وحن تفكر فى اعدلد 
حسائنا. فجرت اشاعات منيثئة بان بازين سار >والغرب وعكن من 
الافلات . فببط بالطيع ديح الماسة الذى كان يشملنا فى الصباح . وعل 
أثر ذلك طرق الاسماع صوت اطلاقمدافع آت من الجانب الشرقىبشدة. 
وما ذاك الا أن الفياق التاسع قد اصطدم بالعدو . ولقد أكسيت جابة 
مرك كل ما يحيطينا روحاً جديدا . فأخذت الاعصاب تتوتر من جديد 
کا شرع القلب يحفق بشدة ويستشعر أعظم سرور . فبداً السير فى اتام 
النثهال الشرقى . وأخذ بزداد الشعور بقرب الدخول ف معترك هائل ما بين 


س و۷ س 


س 


كل دقيقة وأخرى . واثتشرنا فى الفضاء وحن دون فى السير حت اذا 
م قار بنا بانيللى صدر اليئا الأمر باخراج راياتنآا من غلافاتها . فاما خفقت 
ق اجو حييتاها بالمتاف ها ثلاما! وانم! لدقيقة مؤثرة فى النفوس ! 1 
الوقت عينه تقر يبأ م رت أمامنا بطريات من هذفمية لحرن وهی منط 
خببا حو الشرق فىاتماه مواقع الاعداء . ولقد بدأت صورة امع روضح 
لاء شديد من آونة الىأخرئ ئ . فعلى القموالمنتشرة من أماثفييه الان 
بر يفا ترتع مام من الدخان القائم الكثيف . وفوق هذه الان توطنت 
المدفعية والمشاة المعأدبة فى عدة خطوط عميةة الاحتفار . وكانت كل قوة 
ترانهم معبوبة فى هسذه الاونة الى الفياق التاسع ويظهر أن العسدوكان 
متفوقا على.جناح هذا الفيلق الايسر. وم يكنمن المستطاع تبين التفاصيل. , 
ولى يتنب مهاة موقع الد من الجببة انا صوب الثمال ٠‏ 
منسابين فى وهدة مغطاة بالمروج . فسرنا نحو سانت مارى أد شين حيث 
حالنا على بعد خمسة كيالو مترات تقر يبامن العدو هحذاة جيرته. وهو حت 
سانت مارى واحتلت بطليعة فرقننا وبعتاصر من الفياقالثاني عش رالذى ٠‏ 
كان زاحفافى ميسرتنا على أوبيه . وبعد احعلال سانت مارئ انسحب 
لوائؤنا فى الحال الى جتوب القرية متخذها واحبة له . واسترحنا ولكنها 
راحة غريبة فى الحقيقة ! اذ كانت تتساقط من آونة الى أخرى فى وسط 
وحداتنا المتضيامة فىأم نظام رصاصات منرماة الط الاول من جنود 
السدو المسشح فى سان يريفا . وقد قسل من جراء هذه الرصاصات 
الطائشة نشة الملازم فون هيلدورف من ن الألاى الاول من ارس #وارى » 
وكذلك سقط أنوه. قائد طابور فی الآلاى نفسه غير بعيد منى عام ۱۸٩٩‏ 
. فى روسبيرياز أثناء وقعة كونيجراز . وأصيب عدة رجال براح 


س ۴۹ س 


واستشرفت الافق بنظرة فرأيت قرية سان يريفا ناهضة على يفاع 
من الارض فى اتجاه الشرق على ا جانب الاعن من جهتنا تقر يبا . وهى 
بعك نح ىكياو مترین من سانت ماري اوشين ومتصلة مبذهالقر ية بواسطة 
طر يق كبيرة مستقيمة وحفوفة الجانبين باشجارا لو ر. وا<تجبت عنى 
الارض الكائنة فى ثمال هذه الطريق احتجاباً بكاد يكون عاما لتراميبا 
خاف عرفى الإشعار التاهخبة عا لى جاني الطر 5 ولىكى كنت يو 

باتهاعرا ا كالارض المنبسطةفى جنوب الطريق . وقداستولى عل اعال‌سان 

ر يفا نفسها سكون مقاق . وعلغير ارادتنا أخذت أبصارنا تستکنه‌الاسرار 
الى م تتخيل اختباءها هنالك . ويظوران قيادثنا تر من الضرو درى 

رسال مستطلعين عزقون الحجاب عن ذلك السر المستور ‏ فليئنا سینت 
ف اماكمنا هارئين . 

وصدر الأ الى لواثتا بالمجوم فى الساعة الخاسة والنيف شا 
فوجب عليئا أن كر باستطالة سانت مارى من انبا الشرق متجبين نحو 
الشمال م نستقبل في الال سان ير يفالتباجها » فعن لناعلى الفوران جنود 
سان 5 تستطيع أن “باجم جناحنا الام نأثناء هذه الحركة العقدة. 

وقبل تحرك طوابينا بقليل أهتزت الأراضى الحيطة يسان بر يفا من 
سار اپات مدأ م اختفت تحت دخان الخطوط الفرنسو ية ة ال فحت 
أقواه نييانها . وكان اللواء الرايع بع من الرس وهو غير تابع لفرقتنا قد ابتداً 
بالفعل فى التحرك فى جنوب الطريق الكيبرة . فانجهت نيان الد و كلها 
فى هذه الآونة حو هذا اللواء . فبدد الال اذا لم كن “لافيها فى أسره 
ما يكن أدت الى تلاشى هؤلاء الجنود فى أقل ٠ا‏ عكن تعموره من الادن 
واذا وجب تداخل اوائنا الأول من ذباق الرس بالطعجومر من مال الطريق 


الكبيرة لنيخفف بهذه الوسيلة وطأة النيران المرسلة عليهم . 

واكن ظهر أنه من المستتحيل تقريباً اجتياز الطر يق الى حانهها الآخر. 
فتقدم ربسى معى لاختبار الارض وارشاد الطابور الى اناه السير اأذى 
يجب أن يتبعه فى منطقة عمل اواثنا . 

والآنوقدأبصرنالمدوفقديدأ حصو يبنيرانهالينابخيرانقطاعفا كنسحت 
كل ما على وجه الارض . ومع ذلك فلا مناص من تنفيذ المركة الى 
أبتدأنا فيم . ونحجحنا بالفمل فى اجتياز الطريق . وف ال انب الآخر من 
هذه اما ريق واجبت صفوفنا وهی متضامة بعضوا الى نمض خطوط 


الاعداء و بعد ان أعدتانفسرا اندفمت نحو سان بر يها . وكانمقصدنا 
الأول ان ندنو يقدر المستطاع من المد لتتمكن من استعال مادقا الق 
كان مدي مرماها أقل من بنادق شاسيو . ولقد کان المنظر رهيباً بقدر 
ما کان مهيباً . وقد تغط تالارض باجساد الساقطين من الوت والجرحى ` 
خلف الكراديس المتدفقة الى الأمام تحت نيران المد المنهصرة قذائفه 
كما صبفة من البرد » الا أن جنودنا الشجمان واصاوا جومم يغيزتلكؤ . 
وكان التقاط الصرعى متهم متواصلا يا كان الضباط وضصباط الصف . 
لا ينفكون يقودوتمم الى الامام و يحثوهم على المتجوم سحق اضطر هؤلاء 
الضباط وضباط العيف الى الحاول حل خيرة الرماة وحملة البنادق فيا بعد . 
وف ف أثناءس و رى بصرت بقائد فياق ارس الم رأوغوست برجي 
معناياً صهوة جواده عند متف شانت مارى وهو يرى الغمر: ا 
الق تتزامي خيرة آلايانه حوها والتى رجا استأصلتكل هذه الآلايات 
الباهرة . وكان !/أرشال كارو بير واقفاً قبالة الاميرعند مدخل سان بريفا 


علما يليزك: : 
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ولكي يتمكن رئبسى من تخليص طابوره من الافواج المتزاكمة فى 
الثمال الشرق من سانت مارى ومن تيسيرالجرية اللازمة له ليتمكن من 
المكافبحة لم يسيره فى الال الى سان بريفا بل شی به أولا متبعاً اتحداراً 
فى الارض يقودا لي الوجبةالي لبثنا قاصديما الى هذه الآونة أي الى الثمال ‏ 
فليثنا وحن مبتعدون قليلا عن آنا ونكان کور ن »ستو رين عن العدو 
مكونين الجتاج الابسر لللواء بعد أن امنا حركة اسستدارتنا . ويد 
استقرارنا على هذا الوضع باعتا المنطقة الكائنة فى منتصف الطريق مابين 
سانتمارىو روتكور ولكننا اصبنا فى هذه الشركة سائر فادحة . 
وقبل التفكيرفى تطويق سان بر يفا كان لابد لنا من تعرف ما هو جار 
فى رونكور ال يظهر أن السا كسو نرين القادمين من أبويه لم يعملوا اليما 
بعد . فانطلقت بجوادى خببا فى هذا الاتجاه وخ الى فى القرية لا جنودآ 
مواليسة ولا عسا كرممادية . واكنى لحت مشاة فرنسويين فى مقالع 
حجارة كائنة شرق القرية . ولحت ف اقتياد بلوكين من طأبورى الى 
رؤنکو رف وقت لا بزال ملا . ونعد قليل خرج السدو من مقالع 
اليجارة وقام حملة علينا كان نصيبما الاخفاق . أما الباوكان الباقيان 
من طابورى فاذ لم ببق مذوفعليهما من الجنب ولا من‌آلنی امكنهما 
أن بواجما مدخل سان ر غا من جبة الشمال ليولا جوم مما شيا من 
الشدة امتناهية الرازحتتعت تلا كلممابقية أجزاء لوائنا امشتبكة فى كفاح 
قاس على الجيمة . وفيا بعد عندما احتات عناصر من الفياق الثاتى عشر 
روتکو ر مل البلوكان الآخران من طاو ري وها اللذان احتلا من قبل 
روتكورعل سان يريفا. 

وكابت المعركة الناشسية في اإببة لا تزال الى هذه اللحظة على اشد 


حالاتها من غير أن يطرأ عليها أي تخفيف . فن جانب العدوكانت قاطن 
قذائف النيران بغير انقطاع من عدة خطوط من المشاة همهم القضاء على 
كل كائن جي يشل ميدانهجومنا المنسع الذى ليسله ما يستره ويقيه . 

2 وأما من جانبا فلا ير ىالا خط يقاباوحدات كبرت ؛ فیا الاما كن الالية 6 
ومع ذلك قان هذا الخ طلم يكن ابا فى الارض. لا يتحول من مكانه فقط 
بل كانت تنتابه هزات عصبية تشعر بانه يحاول داعا التزامى على خصمه. , 
واخذت اتأمل هذا المشهد الر بى الدموى وانا أحيس انفاسى وطفقت 
اسائل تفمى وأنا فى منتوى اليرة والقلق اذا كانت كرةمن المدو لاتكفى 
لقاب جنودنا رأسا عل عقب ٠‏ ومع ذلك فالفرنسو بون لا يتدركون دن 
مواقعهم بل فرسانهم ثم الذين يقومون بحركات تزمى الى الحروج من جهة 
القرية الشيالية على أنهم فى حاولاتهم هذه لم يبتءدوا عن حدود سان 
يريفا . 

وساد السكون هنيبة على معركة المشاه . فقد خارت قوی اينيع 
وواجه بعضهما بعضبا ولا تكادن الظلقات تتبادل بينهما : وبلغ من شأن 
الحدوء السائد على ميدان العراك أن أسير عازيا خط الثار من الجنتاح . 
الايسرالى قلب اللواء ثم اعود الى النقطة الي تمحركتمنها بدون ان 
يخامرني ني شعور بأني تحت طائلة الحطر. غير ان مدفعيتنا الني تقدمت الى 
الأمام د شرعثفى تادية مبمتها وھ ى التدميد ثم اقبات وجدات اجديدة 
منتعشة من وحدات اللواء الثاني من فيلق ا 
لتقوى الفعبائل المتبقية من اللوائين الرابع والأول بين كان السكسونيو 
برعون من جبة الشمال الغربي لام عاف تلك البقايا. ويهذه الوسيلة ا 
الضغط الذى كان و اقماً على المشاة اخف ما كان عليه . ولقد طرأعل 


ا علد 


هذه الساحة عامل جديد غير شكاا فبعد ان ظلت مسدة تحت تاي 
الاهلاك والعخر يبغشى صفوفنا نشاط حر دك يد ظبرت آثاره فور 
باتدفاع حنودنا باقدام على مياجة العدو. 

0 الزمن مؤثرة فى التفسوس لايمكن وصفها اذ بنا 
الشمس الجانحة الى الغروب ترسل اشعتها الاخيرة الى الافق مووعة 
ميض رجالنا وجو دون ف العيغرف الأول واندفموا الىالامام لآخر مرة . 
وم يكن قد صدر لهم أي أمربالزحف على العدوء واما عاطفة واحدة. 
سسائدة عل ابيع وهي عاطفة أدبية ممزوجة بقوة الارادة اة الى 
الانتيصار هى الى انعشتهم وحركتهم وقذفت م الى الامام يلي 
المركة الت لا تغالب اقتادت كلانسان وکل شیء معہا . فا لبنت حصون 
العدو الامامية ان سقطت عند تحيم الظلام . فاستولى علپنا سر ور 
لا حد له . 

وعندما احصيت بقيه رجال طاورنا حت جح الظلام وعندما 
رأيت فى الصباح بقايا الوحدات الاخرى من آلاينا وهى أقل منا عدداً 
وأخرا عندما انفتجر اليركان الذى كانكمنا في فؤادى فاضت منه عواطف 
رحمة واشفاق على تفسى قفكرت حینئذ فى النتائم الق خرجنا بها من هذه 
المعركة وم يكن تفكيرى مقصوراً على ماريحناه بل كان يشمل ما تقاضاه 
هذا الري من السائر النفسية . لقدكانت خسائر الآلاي الثالت من 
الرس جم ضابطا و١١٠٠‏ ضبابط صف وجندى منهم سبعة عشر 
ضابطا و ۽۳۰ جنود قت . وكانتخسائرباقآلايات الحرس على مثل هذا 
الفط منالفداحة . وفى خلال المرب الاخيرة الكبرى اصيبت]لاياتنا عثل 
هذه السار الجسيمه ال ابتلى بها الحرس فى سان بريفا جملتتى اعتقد 


ڪا ست 


م ر n e‏ ى 


داعا باصابة الجنود ف کل معركة عثل تاك اتسار ب جرج قوق 
منتهى البراعة والاقدام بل أحيانا لا کن الاستعاضبة عنها كان تعبا من 
هذه السا حةالاتتقال الى ساحة القبو ر ! واكن من جبة اخر: ا 
عجيب'احتفظ به شعبنا فتجءله طول مدة هذا الصراع الذخير الذئ ظل 
1 أزبعة ة أعوام باقياً على الرغم من كل العوامل الختلفة على وثيرة واحدة من 
الثيات والاستعداد لخوض تماركل كفاح ! 

وفي ۹ اغسطاس واريتسا موتانا وبعد ظهر الوم المشربن شرعنا ف 
الزحف الى الغرب . وأعرب لنا قائد فرقتنا أمير اللواء فون باب عن 
امتنانه من الانتصارات الباهسرة التى أحرزناها وصرح لنا أثناء الطريق 
يائنا لم تفعل الا ما يقعضيه الواجب . وختم تصريحه بقوله : « ليس ماهو 
أجدر بنا من المثل العسكرى القدم القائل : « اذا سقط الف عن اليسار 
والف عن المین بل اذا سقط كل أحبائؤنافاننا سنظل راغبين فىاستصرار 
الكفاح ! » فكان جوابنا على مقاله أن أرسلنا ف الفضاء هتافاً عالياً رنانا 
اجلالا لصا حب الجلالة الك 

وكيا كان الانتقاد الذي .عكن وجه الىمعركة سان زيغا من الوجهة 
المسكرية فانما م تفقد شيئاً من جدها الادبي . وهذا الجد الاد الراسخ 
فى تفوس جتودنا هو الذي جمل مشاتنا يتحماون الاهوالساعا تعديدة 
وأخرا يتغلبون بعزعة ماضية على شدائد أعظم موقمة هائلة ورنتزعون 
الظفر بإطراف الأسنة . هذه المظمة هيالشمور التوادمنذكرب اتنا المتخافة 
من نوم ۱۸ أعسطس ولقد اختفت الازمه الأدبية الت كانت قد تغابت 
على رجالنا عقب المعركة وم يب قطامنأر فى أقرب وقت وبالعكسن بقيت 
الافعال الفردية والجهودات الاجاعية تنفث فينا دودح الفخار الى ايام 


لاع سس 


هله . وأمكتني أن أحفلق عام ۸ مید کر ساتبز يفا السنوي 
وجر ىق الاحتفال هذا العيد فوق أرض العدو وكنت أذ ذال مع الا 
القدم وهو الالاي الثالث من رماة الرس الذى اتصلت به مرة اخرى 
بفضل مليى . ولقد أسرح کثیرونمن » السادةالكوول » من‌متقاعدی 
عام ۷١‏ وفها بينهم البنباشى المستودع فون سيل الذى أسافتالكلام 
. عنه بالحضور الى الجببة تاركين مواطنهم المتفرقة ليشتكوا فى الاحتفال 
بهذا العيد السنوي . وكانت هذه آخر مرة رأيت فيبا آلالي الحيد ! 
ولندسمعت بأن التب التق أقيم تعر ساذبر يفا تذكاراللحرس 
البروسی أزيلت من أماكتها بإيدى أعدائنا . فاذا صح هذا القيل فاق 
له أخال مثلهذ! العمل يقلل من قيمةالشيجاعة الباهرة المتحلية بها جنودنا. 
وك من مرة بصرت بضباط وجنود ألانيين يقفون سكو حت فالارض 
الألانية أمام التصب الهرنسوية وكنت أحاصهم فى فكرة الاحقام العظيم 
لاوائك الذين أجهدوا نفوسهم من خصومنا وتحماوا اشاق والتضيحيات 
الحائلة لاجل الغرض الاسمى.. 

و إعد المعركة تول رئيس طابورى زهو الضابط العظم الوحيد الذى 
بق سايامن الجراح قيادة الألاى فبقيتشخصياً مقرب لاقي وظيفة 
مساعد له على تأدية أعماله الحدرثة . 

يكن لجرى الاعمالالي ‏ دت الى انتصار سعيوث:ا فى وقعة ة سيدان , 
تأثير خاص فى حیانی . ففى .م أغسطس ناء معركة ومون الى تعتسبر 
كرفع السار عن معركة سديدان م نکن نحن الا شهوداً فقط فى خطوط 
الاحتياط . وكذلك فى أدل سبعمب ركان عمل مقصوراً على مشاهدة العركة 
كمتأملحر الارادة فى ملاحظاته.وكان فيلق الحرس يكون القسمالشرقى 


من الحلقةالمديدية الآخذة ف الاحتباك أثناء النبار حول جيش ما كاهون. 
وقد بقى الاواء الاول: منا جرس رجه خاص من العمباح الى م بعدالظور 
فى موقف الانتظار خخلف الا يات الداهضية فى نهابة جيفون . وانتمزت 
هذه الفرصة لاقترب من بطلاريات الحسرس الى اتضذت ها موقعاً عدا ` 
على خط مستطيل عل الذروة الجاورة وشرعت تياق مد افعرأ من وياء 
لوهدةعلى الفرنسو بين المقيمين عل التلال امقابلة وهى تلال مكسوةأغلبها 
الاشجار وقد كان من المبسور رقبة المنطقة الممعدة ما بين غابة الاردث. 
والسفوح اللتحدرة الى الموز من المكان الذي كنت موجوداً فيه . وكانت 
وادى اءللى الجبسلى والموقع الفرنسوى الكائن فى قاع جيفون وممهماغابة 
جارين كاد مسماقبضة يدي بنوع خاص . فالتكية الفرنسو.بحادثةاذن 
عل مرأى ومسمع منى . وع ذلك فقد استطعت أنأري طوق مد فعا تا 
السدیدی يلتام طرفاه روبداً رو دا حول خصمنا الس الحروب ١‏ 
استطعت أن أرى الماولات الجريئة المصحوبة بالشسجاعة الق أراد با 
الفرنسو بون طم هذا الطوق من بعض نقطه بهجمات متغرقة . وكان 
هذه المحركة مز خاص ي. وذلك انتى فالليلة التق أعقبت صباحالالتحام 
بنا كنت ماراً بكار ينيان علمت من سروجى فرنسوى ثرثارة أبتعت منه 
سوط ان امعاطور الفرنسوبينموجوداً فوس طجيشه . فانبأت رؤساق 
بهذا امبر ولكنهم لم يصدقوى. فحينا رأيت بيش المدو آخذا فالتلاثى 
التامبالتدر ع أقضبت بهذا التصريح : دان نابليون موجود فى هذا السعير 
امام ب » فسخروا مننى . واکن حينا حقق قولى فیا بعسد كان فوزى 
غظما . 
ول يشتبك فى هذا اليوم الا مع المدو بصفة جدية . وقد لقنا في 
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الساعة الثالثة مساء باللاى الاول الذى اجتار وهدة جيفون . وفهذه 
الآرنة منت مدفعيتنا الى كانت تطلق نيانها علىسائر المواقع مناسكات 
النيران القرنسوبة والتغلب على مقاومة الفرنسويين . وم يكن القصد من 
. ازاحة المدو الى سيدان الا افهامه أن كل مقاومة صارت عبثا . ولقسد 
كان منظر التدمي الذى رأبته ف الجانب الشمالى منغابة جارين أثناء زحفنا ‏ ` 
إلى الامام فوق كل انانم تع الق رأنها عيناي ۽ فى ساحة قتال . 
ومر الساعسة الرابعة إلى الخامسة انا الى أماكننا فى المعسكرلان 
التتال قد اعاس . ولقد أطلقت بندقية ة واحدة فىالءشية وم ت رصا صتا 
ذوقنا و بالتأمل جبسة العابة رأينا جزائرياً عمل بندقيته اة وحشية 
و ذهب فيا فى الغابة الظاباء بسرعة . 
ول يسبق لى قبل مساء أول سيتمير ان قضيت ليلة فى ساحة التتال 
وأنا متمتع بام السرور كه ذه الليلة . ونا نجاوبت الاصوات من جميع 
الجهات «انشودة . « الآن احجدوا الله جمياً » ليبق انسان ايحم بقرب 
انتباء المرب . ولكتنا لم نلبث أن صبحونا من أحلامنا : فان المرب 
قد استمرت . ولم يكن لاستمرار مقاومةالفرندويين بعد وقعة سيدان 
لدينا ممنى سوى انها تضحية لا فائدة دنها . أما آنا فم أشترك فى هذا 
الرأى اسع أن أمنع تسى من جيذ عمل ال“ عين بشؤون فرنسا ف 
ذلك !1 ن .رهن راي أنعمل اجپورية الف رنسو رة المرتيط باشهار السيف 
الى أضمطرت الاميراطوربة الى اتماده لا يحمل على بحرد تظاهر وطنى _ 
واا هو تمل له تأثيرعظم فى مستقبل سياسة فرنسا . ولا أزال أعتقد 
حق اليوم أن فرنسا او ألقت سلاحها اذ ذاك افقدت أعظم جانب من 
كرامتبا الوطتية بل لفعدت كل أمل ها فى المستقبل الحسن : 
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وفى صباح نوم ۲ سسیتمی‌جاء الامير و لي العهد ليرائا فكان أول من 
أنبأنا بإن ناوليون وجيشه سقط ف الأسر . . ثم زارنا بعد الفلورملكنا وهو 
القائد الاعلى لميوشنا . ولا يمكن وصف التحمس العظم الذى استقبل 
به مليكنا وصار من المستحيل جز الرجال فى اما ک۰ م بالصفوف . أذ 
قد احاطوا علكهم الحبوب جداً وتراموا على يديه وقدميهيوسمونها تقبيلا 
وكانت هذه أول عرة رأى فيهاجلالته<رسه منذ ابتداء الحرب . فشكرنا 
والدموع فى عينيه على ما أتيناه فى سان بر يفا . ها أعظمها من مكافأةعل 
الساعات العصيبة ال اجتزناها ! وكان بسمارك فى جملة حاشية الملك . 
فتقدم بسكون فوق جواده خاف الخيالة الملوكية » ولکته عرف وحيته 
جنودنا تاف تخصوص تلفاه بغضب . وم يكن مولتك حاضراً . 
وق نوم ۳ سبتمير صدر الاس لآلانى المسير الى سيدانوازاحة كل 
الفرنسويين المننشرين فى الخارج الى حصونمم . وكان الغرض من هذه 
' الحركة منع الفرنسويين الذين لا بزالون منتشرين فى الساحة ععزل عن 
رفاقهم من التقاط البنادق الى لا حصى وال كانت متتائرة فوق وجه 
الارض ومنعهم مناستع الها والتتجمع اذا تهياً هم ذلك بقعمدحاولةاختراق 
البصبار الام الذى لاسبيل اليه . فركضت يحوادى مندفعا الى الامام 
ختزقا غابة -جارين الى أن بلغت الرى المشرقة على سسيدان مباشرة . فاذا 
بلابسي السرابيل الجراء الذين يلفتون الانظار م يكونواسوى فر يقمنتشر 
' فى البطحاء من البانسين المعزولين ع القلعة يتدئون ن عن أرديةوأغطية : 
يلتحفون مب ف اسارم ٠‏ يكن إذن عة من داع ند اخل الالىب لكانسته 
بعض الوحندات من القوى المعسكرة على مقر بة من هذا المكان كافية 
لاام الغرض المقصود وفما.انا عائد الى الالى للانباء ا تم اذا بهبرة حك 


س ل سدم 
غمامة قد ظرت فجأةف الطريق الكبرى الذاهبة الى الثمال و رأيتالى 
انی طبيبا على ابواب ضيعءة كر عورت وهذه الضيعة قد تحولت أثناء 
المعركة الى مستشفى نقالي فسا ني الطبيب الفرنسوى .حصة من الطريق 
أخرني فى أثنامها أن تابوليون تحت هذه النمامة المغرة را كباً مركبة تحرسه 
كركبة من الفرسان وهو ذاهب الى البلجيك . ولو كنت وصلت الىهذه 
الطريق مندك دقيقتين من قبل لكنت من شهوود هذا الحادث التاريحى 8 

وتركنا ميدان القعال فى عشية ٣‏ سيعميرحيث عسكرنا فجهة قريبة 
مئه . و بعل قضاء و ي الراحة سارت فرقتنا قاصدة باریس . فاجيزنا 
فى بادىء الامر ميدان معركة ومون ثم اجتزنا مناطق صارت فيا بعدأئناء ' 
الأارب الکہی الاخيرة ميادين عارك قاسية وعسكر الانى نوي 1١١‏ 
و٢‏ سسيعمير څې كراون وکور بيني وهما مدينتان ص غیرتان لطيفتان 
قامتان على سفح و ينتربيرج ( هذا اسم أطلقه الالمازيون على واد يکراون 
الجيل ) - Ads‏ مانوعام ۸ أثناء معركة سواسون رعس كتت 
.مع امراطو رى ال ليل فوق مسطح وينتريرج هذا . فوجدت 
الفرصة مانحة لفت نظر جلالسه الى اننى كنت ممسكراً فى سفح 
هذا السطح الجبلى منذ مانية واد بعين اما . ول يكن باقياً من هسين 
البلد تی سوى دمن متفرقة غ حت الى ل اهند الى آثار الب تالذى كنت 
تاذلا به فى كور یی دع أنه کان مشرناً على ر.عبة مارشيه لانه حول الى 
تراب . ورادی وينتربيرج الى الذى كان فى عام -##م؟ سلسلة جبال 
منخفضة خضراء وجانب منها مكسواً الاشجار ) يرق مته فيعام ۹۱۸ 
سوى ببخو ر عار جافة واننزعت منهأ القذائف كل ما كان أخضر 
زاهياً . واا لاعادة نر حزئة عل ارم من نشوة الاثةصاز الى كانت 
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رعنماها الحقيقى جد فى ذلث العبسد المركة الثورية ثم اخيطر فى اننا 
الحاضرة الى مقاومة تحوودات المشساعيين لدينا باقصى الشدة . فده 
المتناقضات توضح الى اين تقود خصائص التءالم اام محص,االتجارب. 
العملية وم تتفتح بعد لاغلاطها وعيو بها العيون . 

وغادرنا ضراحى .باریس فى أوائل بونبه بعد أن استوعبت افكارنا 
العبرة البالفة من الحوادث التى مر ذكرها و بهءالسفر ثلاثة ايام في السكة 
الجديدية بلغنا وطئنا المنصبور السعيد . ۰ 

ولى تجعل دخولنا برلين باهرا حركنا هذة المرةمن براح التدريبات 
العسكرية بتامبلووف : وقد اشتركت فى هذا الموكب وفود من سائر 
الوحدات الالمانية باتضمامها الى فيلق الرس . وحفظت فى اعمق مكان 
من قلى لا لاجلى بل لاجل امسيراطورى وملیکی ولاجل وطنى مسدة 
طويلة من الزمن عاطفة الرجاء في ان ارى جنودنا 0 مارة الذفمة 
الاو من باب بزاند بودج: : الا أن هذا الرحاء لم يتحةق . 

العمل فى زمن السلا 

عدنا الى وطتنا بعد ان حصلنا فى فرنسا على معاومات مينة فى كل 
رو ع وخصبائص الفن العسكرى . وكا اننا حققنا املنا فى اتحاد اجزاء 
وطننافقد افلحنا فى توحيد جيشنا . ول يط رأعلى انظمته الاساسيةسوى 
ببعض مظاهر عرضية ارضاء لامتيازات بعض حكومات الاد الالمالى 
. وقد اكتملت وحدة الخطط العسكرية والفنية كا اكتملت وحدة 
التنظم والتسلوح والتعليم , وكانت احدى التتائج الطبيعسية لتكون المانيا 
مار ني ان التجارب الى | كتسبما الجيش الرومى والظام الذى استنه 
لنفسه صارا قاعدتين لتنظم الجيش الا مال فما بعد . 
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وابندأ عل زمن السل حالا . ولبنت السنوات الاولى من عهد السلي 
مؤدياً الخدمة العسكرية في أحد الفيالق ولكني عملا بإارغبة التمرة في 
تفسى للالام بالتعليم المسكري العالمي اعددت نقمي للتقدم الى الا كادعيةة 
الخربية وقبات فا عام ليرا 

وم يتفق تعليم السنة الأولى اتفاقا تاماً مع آمالي . فبدلا من تعليمنا 
التاريؤالمسكرني والمءلومات المستخلصةمن الوقائع الحديثةقذفوا بنا فيفوهة 
العلوم العسكر ية وافعموا حوافظنا بدروس مختصة بارج الفن المسكرى. 
و اتل القدعة اي باشياء مملة اة . ومن جبسة أخرى وجب علينا 
ان تحضر اضبطراراً دروساً رياضية لم يستفد منها فيا بعد الا أفراد قلائل, 
من بيئنا اشتغاوا بوظيفة حاسبين فى الالو يدانطبوغرافيهو السنتان الاخرتان 
ومدة القرن في الاسلحة الاخرى مابين كل سنة وأخرى من سنواته 
التعلم هى التي ارضت مطامع الضابط الشاب الر اغب فيتوسيع معلوماته. 
وكنت اشتغ لاتحت اشراف اساتذة أجلة أريد أنأعدد منبينهم الى جانبه 
البنباشي فون ووتيخ خ الذي اسلفت الكلا معليه lt‏ متأ مكيسليروا ليوزاثى. 
قیللاوم من اركان الحرب وكمؤر تاا ا دونكير والاستان, 
ريختروكنت خداطابزملاء من سني جدين في التحصي ل أمثال القواد فها بعد 
فون بيساوف وفون امهو رن وقائد الفرسان فون رتاردي ويفضل هذه 
الظر وف المساعدة توصلت الى اعاء معاوماتي بدرجة عظيمة . 

وللامزاج بالاوساط البرلينية المتنوعه دخل كبير في * وسسع دارة 
معاوماتي. فلقد تشرفت باستدعائي لا کون عضمواً في مجتمغ صا حب السمو 
الللسكى اسكندر البروسي وهذاما يسر لي أحكام العلائق لامع رجاله 
عسكربين من ذوي المرتبة المليا فقط بلأيضاً مع ا ورجالهن 
المكومة وافراد من الخاشية . 


حيو 
وبعد آن نمت دراستي في الا كادعية ار ية عدت انية مدة ستة 
اشہر في الانى القسديم بها نوار تم التحقت في دبيع ۱۸۷۷ بعموم أركان 
الحرب . 
وني ابر یل سنة ۱۸۷۸ تعينت ركن حرب وارتقيت في الوقت عينه 
الى سر تبة اليو زباشى . و بعد بضبعة اسابوم انتقلت الى أركان حرب 
الفيلق الحادىعشر بستلتين . وهذاهو أولدخوليميدانالءمل السكري: 
خارج الوحدات ومنذ ذلك الوقت الى أن تعينت في وظيفة قيادة اللواء 
م أعد الى وحدات أي فيلق الا م تين . 
ان أركان المرب م نم المناصرالمتكون منها جيشنا الالماني فهو فضلا 
عن اتباعه نظام تتابع الدرجات بشدة بعر عضواً خاصا اعتاده عل المنزلة 
الادراكية العليا الي عتاز مها رئيس أركان حرب الجيس المارشال مولتك 
والتعليم الذى يتلناه ضباط أزكن الم ب في زمن السسلم خير ضالة لأن 
يسود في وقت الحرب مبدا واحد في سائر أعضاء القيادةوآن يجرى تيار 
موحد ني أفكار عموم الرؤساء وج تسو مسألة أركان الخرب وتأثيره على 
الرئاسة فى الفيالق بوضع تعليات ثابتة . بل بقيت مرتبطة على الاخص 
بالصفة العسكر بة والشخصبية الأثورة عن كل ضبابط ثم ظهرت عظاهر 
مختلفة جدا . وأول ما يطلب من خابط أركان الحرب أن «بقى: وله 
فى شخصيته وف اعماله . اذ يجب عليه ان يشتغل نحت جنح الغاء لان 
واجبه هو أن يوجد لا أن يظور 
واءتقادى ان أركان الحرب الالماني في مجموعه عرف أن يقوم,المهمة 
التناهية في الصعو ة الملقاة على عاتقه . فخدماته كانت جليلة جداً ولو 
ان في تفاصيلها يعض غلطات وأوهام . ولا نجدما هو أدعى الىتشريفه 


0 وطالما وجه الفآن الى وجود عل سر ى فى خدمة أركان الحرب . 
٠‏ ولا بوجد ما هو الصق بااششطط من هذا الوم . وأعمال اركان العرب 
كسائر أعمالنا الحر بية الأخرى قائمة على سسلامة الذوق ودقة الشمود 
فهو لايقتصر على الاهتام بالاعمال ذات الشأن الخطيرفقط بللابد له أيضياً 
من الاههام عجمو عالمسائل الافصيلية اليب ينغي أن يفصل فيها كةي رزانة 

وأعرف كثيرين من الضباط الا كفاء لايعرفون كيف يتصرفون فى 
هذه الاعمال الاخيرة أى المسائل التفعميلية» فلا يمكن استخد امو مكضباط 
من أركان الحرب ولو عدت اليهم هذه المهمة لتأالجنود من فاع أعاهم 

و ما اني كنت احدث ضبابط أركان حرب فى هيأة اركان حرب 
الفياق الذى يصير الحا به فقد كنت بالطبح أشتغل بالمسائل التفصلية 
ال يأو ضحتما فيا تقدم. وفأول الامرشق علي هذا العبء جداً الا الى 
فا بعد تعودت على هذه المسائل ووجدت فى تسى ارتياحا لدرسها 
لعلبى بانها اساس كثير من الاعمال ذات الاهمية الكبرى ولائها تعلق 
براحة الجنود . ولم يكن اشتغالى بالمسائل العالية الا أثناء فصل أجازات 
أركان الحرب اذ أصير حيقذ مساعداً لرئيس أركان الحرب . وف هذا 
ألحين ندبت للاشستراك فى أول سسياحة يقوم ما أركان حرب قلعة 
كو ينتجسبيرج » وهىسياحة بتو لها الجنرال الكونت والدرمى رئيس 
أركان جرب الفيلق العاشر وكان رئيسى قائد الفياق هو رئيس فرسان 
هان الفون واہرن وهو جندى نك خدم فى أثناء شبابه فى شليسويج 


أب خصومنا في شروط العملح فض هيأئه 


هولستين ثم قاد فرقة خيالقعام »۸ وفرقة مشاة عامى ۱۸۷۰د ۱۸۷۱ 
وكان من افرح اعتلاء صهوة الجواد فيلبا س اياله الخفيفة وممفرسان 


س 04 س 


باوخر قائدنا القدم الذى كان من أمهر الخيالة. ورجع الفضل في معرفة 
الشؤون العملية في وظيفة اركان الحرب ارئيسي الأولين في هيأة أركان 
الحرب وهما أمير الالاى الفون بيترسدورف والقائمقام الفون زيتجلبي 

وني‌عا م۱۸۷۹ اشترك الفياق‌الحادىعشر في اناو رات الامبراطو ر تة 
واستحقعبارات الثناء من جلالة الملك . وتعرفت في هذه الفرصة بالقائد 
الروسى سكو بيليف الذى كان ني ذلك الوقت عقب التهاء الحرب 
الروسية التركية في قمة ده . فرأينا فيه مظهرالرئيس المتناهى في الشجاعة 
فهو قوي وذو قيمة ة سامية . وكانت أعمال فذفخنه غير #ودة 

ولا ينبغى أسيان ذكر زواج ی في نين ٠‏ والجتى تنتحي كذلك الى 
أسرة 2 فعي بنت القائد الفون سبيرائج الذي وی على التعاقب 
رئاسي اركان حرب الفياق السادس عام 0 .والجش الأول عامي 

۷۰ و ۱۸۷۱ ومات بعسد انتهاء المرب الفربسوية يقليل . وكانت 

امرأق زوجة محبةلىتشاطرق باخلاص ومن غير فتور افراحى وآلامى 
وهمومی واعمالى فكانت يهذه الثابة احب الناس الي واعز رفيق علي . 
واتت لي بولد و بنتين .ما الأول فقد أدى واجبه اثثاء الحرب الكرى 
بصفته ضابطاً من اركان اهرب . واما بنتاي فتزوجتا وزوجاها ذهبا 
كذلك الى الجببة . 

دفي عام ٠۸۸١‏ انتقلت الى الفرقة الادلى بكو يتسبيزج وهذذه 
الو AA.‏ جعلتنى | كر حرءة واستقلالا فادتنى من الجنود واعادتى الى 
الولابة التق تقطنها اسرق . 1 

و میب ان اذكر بين 56 السكرية الق صادفتنی أثثاء اقامق في 
كو نيجسبرج ان المنثىءالمسكري المشبور جداً القائد فردي الفرنوازي 


نكا هات 


صار قائد فرقق حصة من الزمن . وكان هذا القائد رجلا عظيماً ذا 
كفاءة فائقة ومفيدة . و ا انه امغى مدداً طويلة في هيات اركان حربه 
مهمة في حر لي 51ر١‏ و ۱۸۷۰ فقد حصل عل معلومات قاما يعلمها 
انسان عن الحوادث الحاسمة فى ذلك الزمن . وكذلك كان قد التحق, 
عام ٠٣‏ بإلعسكر العام للقيادة الروسية فى فانسوفيا أثناء الثورة 
البولونية الق اشتعلت فى تلك السنة فوقف عل معلومات دقيقة عن الحالة 
السياسية فىمناطق تمخومنا الشرقية . ولهذا فكلما يقعمه من أنباء حياته 
و بالطيع بطريقة شائقة ف التعبير- مفيدةلنا » وليسمن الوحهة العسكر بة 
قط بل من الوجهة السياسية أيضا . وعدا هذا فقد كان القائد فردى 
الفرئوازى مصلحا وعدا فى دائرة التعلم المسكرى التب فاشتغلت تحت 
أشرافدوكنا تتبادل الأراء غالبا حت انی استفدت منه اموراًجمة افادتی 
فى الدروس الى القيتبا أخيراً فالا كاد عية الحر بية فكان لهذا الرجل 
المشتعل ذكاء فى كثير من الآراء تأثيراً عظما جداً . وكان لى دائما رئسا 
محباً الخير وأظه رلى فى كل وقت ثقته النامة ى . 

وأذكر بالل مع الشكر الجز يل رئيس أركان المنرب فى فيلقى أمير 
الالاي الفون بارتنوقر . فان اسفاره مع أركان الحربرءشروعات اعماله 
الشتو ية كانت مرتبة ترتيبا كا وانتقاداته منيرةللاذهان 

وف ثباية ثلاث سنين فادرت أركان حرب الفرقة الاولى وتعينت 
رسا لباوك من الآلاي الثامن واخمسين من المشاه فى فرواستادت فى 
توسنانيا . وهذه العودة الى الجنود جعاتنى انولى رئاسة بلوك مؤلف من 
رجال كلهم تقر يبا من اصول بولونية وهذه الفرضة جعاتتىاقف على كل 
مصاعب الطر يقة المتبعة فى تلم وتهذيب مثل هذه الوحدة اذ الر ؤساء 


EE 
وا لمر وسون لايستطيمون أن يتفاهموا لان كلاالطرفين لايعرف سوى لفته‎ 

وأنا شخصياً لا أعرف من اللثة البولونيسة سوى بعض تعبسييات 
التقطتها في طفولق . ولقسد ازدادث صعوبة التأثير الذى اردت احداته 
فى بلوکی من جراء تمرقهسم فى المسا کن اذ كانوا يذهبون الى اکر من 
ثلائة وثلاثين مأوى مختل ف بل والى الطواحين الموائية الجاورة للمدينة . 
لک على كل جال لم تكن التجارب الى استفدتها من هذه الفصي لةالبولونية 
سيثة . فقد كان رجال هذه الفصيلة نشطين ومتشبعين بالارادة الحسنة 
واديد أن أقولا هم يصيرون شديدى الارتباط اذا امكن التغلب على 
الصعو بات الى إغالبونها للتوصل الى تمل مبتتهم واذا اعتتي بهم معالتنام 
خطة الشدة . 

وكنت اعتقد فى ذلك الوقت أن معظم حالات السرقات ٠‏ والسكر 
المننشرة لدى البولونيين لا يجب نسبتها الي أحطاط الستوى الادلي بل 
بالأحرى الىالتأديب الناقص فى ايام الشبيبة . وانى لأسف الآن لسراع 
ما تتناقله الألسنة عن أعمال القسوة الى يقترفها الثائرون ضد اناس لا 
وسائل للدقاع لدم لاضطرارىالى العدول عن الرأى اميل الذىكنت 
ارتأيه للبولونبي المستوطنين ف بوسنانيا . اتی ما كنت اتصور صدور 
مثل هذه اللاعمال من مواطي جنودى اة البنادق القدماء ! 

ولا أزال أفكر اليوم بارتياح فى الوقت الذى قضيته فى ترأس ذلك 
البلوك الذى لم يلبث | كثر من خمسة عشر شمر امع الأسف .وعرفت 
لأول مرة كيف تكون حياة حامية صغيرة نصف قر وة » وقد قوبلت في 
هذه المدينة باستقيال ودي لا فى وسط الزملاء فقط واكن فى وسبط 
ملاك الضياع الجاورة للمدينة أيضاً » وتبيأت الفرصة مرة أخري لان 


ROR‏ شرة بالعسا کر ا فراسنة اراز راق 
بااتعدادث مع كل واحد منهم على حدة وهذا ما أمكنق من أحاد رابعلة 
قوية ما بين مر ؤوسى ويني ولذا كان من الشاق على نفسى الانفعبال 
عن بلوکی على الرغم من كل ا مزاب التی كانت ستبيحما لی عودق الياركان 
الحرب.. 

وكان هذا الفراق فى صيف سنة ۸۸۰ وهو الوقت الذى اتصلت 
فيه بعموم اركانالحرب . وفى خلال بضعةأشهر تعينت قائداً وانضممت 
ال الشعبة الى برأسبا الكونت الفون شلييفينالذى كانإذ ذاك أميرالاي 
والذى صار فما بعد قائدأورئيس اركان حرب الجيش وفضلا عن ذلك 
فقد كنت تحت طلب شعبة امير الآلاي فوجل فون فالكنستاين الذى 
صار فيا بعد قائد الفيلق الثامن ورئس فياق المونخدسين ومنظمي الطرق 
واشتركت أكثر من حول مع ضباط هذه الشعبة فى وضع العبيغة الأولى 
لقانون الخدمة فى الحرب وهو قانون جديد وذو اهمية أساسية . و هذا 
العمل المشتزك احتككت برئيسى شتعبتين من شعب هيأة أركان الحرب 
«الكيرى اللذين كانا يشغلان فى ذلك العهد آم الوظائف 

واشسترك صاحب السمو الملى الأمير غليوم الروسی اثنساء ريع 
م١‏ فى العمل الذى جرى بضعة أياوف منماقةزو سين والذى كا نالغرضن 
منه اختيار عدة مشروعات جحد دة الخدمة م في الحرب اختباراً فعلياً 
قبل تنفيذ قانون هذه الدمة . فكانت هذه! اولفرصة تشر تش فت فت فیا عقابلة 
:امبراطو رتا فى المستقيل ملكنا وحا كمنا غليوم الثاتى . وف بحر الشتاء 
التالی حضر الأمير مر يثنا على خر رطة موم ان انرب ركيت ق هذا 
الظرف أترأس القسم ار وسى . 


كت 
واذا كان المارشال مواتك فى خلال هذهالسنوات قدعبد الىالكونت 
والدرسى بصفته مساعدهالفصل فى أعال شعب موم اركانالحرب اغتلفة 
فان روح المارشال وطر يقة نظره فى الامورما زالا واضحى الائر . وغا 
لاشك فيه انكافة الغدباط ك نوا يشعر ونيعاطفة اعجاب لحد لاللكونت 
مولتك و يكن احدنا يحاول ان يتخلص من نفوذه العجيب . 
وم تسمح لى مقتضيات الاحوال فى سائر الاعال الى وميفتها فما 
تقدم بالدخول فى علاقات رسمية مع المارشال واکنی تشرفت عقابلعه 
فى عدة اوقات خارج الخدمة » ولقدحضرتف لياة لدى الأميراسكندر 
منظراً يوضح شذعمية مولتك ومواهبه . فبعد تناو طعام العشاء أخذنا 
نامل ف لوحة مث لكاينهاوزن فیا ترى مقا بلقا لمیر فر در يكشارل مع الامير 
ولى ااعبد فى ساحة قتال کو ينجرانزوكان بين الحضور القائد فون وينتر 
فلدت الذى كان موجوداً اثناء تلك المقابإة ذذ كر أن الأمير فردر يكشارل 
صاح عند ما شاهد الامير ولى العبد قائلا : « أحمد الله على وصولك وله 
فر جا كانت الامو ر تحرى فى تحرى سيء بالنسبةلى ! »ولاسمح الكونت 
مؤلتك هذه القصة وكان يببحث عن سيجارة التفت الينا وتقدم ثلاث 
خطوات واسعة وقال بليجة قوية :د يكن الامير فى حاجةالى التلفل 
بهذه ا کات اذ انه كان بعل حق الع ان الامير وديث التاج صدر اليه 
الامر بال جىء وانقدومهكا: ب منعظرا فى الغظلبر الىساحة القتالوانالانتصار 
کان قتا ذه الطريقة ! » و يعد اذانتهى من هذه الملاحظة عاد المارشال 
الى البحث عن سيجارة ش 
وف الاحغفال بعيد ميلاد المراطو, ر الستوى كان القواد وضباط 
“هيأة أركان الدرب الكترى: يدعون الى وة المارشال. فى أخحدى ملام 


ست ا 


هنا الخال زعم احد المدعوين ان التخب الذى سيشربه مولتك فى 
شرف الامبراطور لا يقل عن عش ركاءات من أول لفظ يفوه مه الى أول 
فعاف ققد رمان في هذا الصدد م أتداخل فيه انحيازاً لاحد فلبوفق 
صاحب الزعم فرآيه لان المرشال اقتصر على قوله : «ايحي الامبراطور 
أيها السادة 1 » وهىكامات كافية لان تخرج من مثل هذا الفم فى وسط 
هيأة كيثتنا. وحدث مثل ذلك الرهان ف العام التالى واكن ذلك الشخص 
الذى خسر في العام الماضى رفض الاشتراك فى رهان هذه السئةولى قبل 
رع فى هذهالدفعة لان الكونستمولتكقال فىهذا النخب : «سادتي ليحي 
صاحب الجلالة ليحي امبراطرر رنا وماکنا هوراه !» فكانت جما ألفاظه 
أحد عشر 

و بالجلة لم يكن الكونت مولتك فى الجعممات مليزما 55 الصمت 
يل کان متكا لطيف المعش ركثير الاعاش 

وف عام ٠۸۹١‏ رأيت المرشال آخرمرة وهو عل فراش الموت . 
ودخلت غرفته ثاتى يوم للوفاة فوجدته راقداً فسريره ولیس على رأسه 
القبءة الى كان رأسه يكتسى بها عادة فظور شكل رأسه فى المظبر الذى 
يدل على قيمته الحقيقية. 0" يكن تنقصبه الا كليل من الغار يلتف .حول 
0 رأس قيصر تصورى ٠ك‏ من فكرة ة عظيمة توادت 
من هذا الرأس 1 وک من أمنية سامية كانت توما هذه الحامة ! وباى 
شبامة وشرف نفس وسمو فكر بل بای تجرد من الغاية اشتفل هذا 
الرأس لصلحة وطننا ومليكنا ! ومنذ ذلك العهد وانا مقتنع بان شعينا + 
ننجب شخصا في مث ل عظمتهسواء امن جب ةالعقل أو من الصفة الشخصة . 
اجل ان مولتك هو الرجل الوحيد الذى بلغ فيه اجتاع هتين المزتين 


شه و تبتك 
منته ميلغهما من السمو 1 

وكان امبراطورنا الأول المتناهى فى العظم قد انتقل من هذا الملل من 
ثلاث سنوات مضت .: وقد عمد الي بالاشراف على اللياة الحزينة في 
الكتدرائية فشنت لى تادية لحز حذمة مولاى الامبراطور الملك المحبوبه ' 
فوق کل خا وحينا كنت قاثا بالممحافظة كانت افكارى تسبح ف الماضى 
الى ذكرى ميميل وکو ینجراتزوسیدان و یوم فرساى المظم واخياً الى 
ذكرى أحد أنام الاأحاومن العام الماضى حيث اختاطت بالمجهور المتحمس 
حت النافذة المشهورة الكائنة فى زاوية القصر الملكى . ودفعتنى حماس 
الى حمل ولدى البالغ من الممر أذ ذال جس سسنوات بين ذراعي لابه 
مكنا ذا الشعور البيضاء وأنا أقول له : «اياك أن تنسى هذه اللحظة طول 
حياتك ولتقم دائما بتأدية واجبك ! »عفالآن نفسه المظية المأكية والبشرية 
لقت بنفوسرفاقنا الت بعث اليما بتحييه منذ سنوات قلائل مع المارشاله 
رون المتوق . ١‏ 

. . علىمائدة عمل قطعه من المرمر الازرق ! وهى مأخوذة من الكتدرائية 
القديعة ومن المكان الموضوع فيه نمش امراطورى . ولست أعل تذكاراً 
أعر منهذا الحجر قدراً ولا أحماج الى استعال ألفاظ لوصيفالمواطف 
الى تتحرك فى نفسى اليوم أيضاً عند روية هذا الجر ! 

وم يطل حك ابن غليوم الأول الامبراطى فردريك فخر الانيا دأملها! 
لأنه أصيب عرض عضال سيب وفانه بمسد بغبعة أشبر من دفاة أبيه .. 
وكانت هيأة أركان المرب الكرى اذ داك فى سياحة بحث واستقراء ف 
برفسسيا الشرقية فاقسمنا ين الاسخلاصن لجلذلة الامراطور واللك غليوم 

() . ش 
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الثانى وحن فى جومبينين . فكان اشترا کی ف اداء عين الاخلاص الى 
ديد فىمكان أنبيجلى إجند مذى ستة وعث ربن حولا ف وقت عصيسبه 
ولكند عظم أن أقم له الدليل بإعالى على مدق هذا الاخلاص . 
. ولقد خدمنى 58 السعيك 0 لىف داخل هيأة أركان الحرب؛ 
التتقل E‏ متاوح' الوظائف . . م بت ان ف وظيفق ببيأة أركان اهرب عبك 
إلي بالقاء دروس في الخطط الربية بالا كادرعية الخربية . فشعرت بايتهاج 
شديد لتأديق هذه المهمة ولبثت ادما م خمس سعنين متعاقبات ذ 
رف الحقيقة أن العمل الذى اختصصت بتأديقه كان عظيا دا لاتق مع 
القائى الدروس المفروضة علي فى الا كادعية ية ار بية كان من الواجب علي 
رتا أن اؤدئ عمل اليوهى أولا فى هيأة أركان الحرب وأخيراً فى الفليق. 
إلثالثِ الذى .صرت الضبابط الأول فى أركان حر به . وعلى هنذه الصفة 
ركان ليؤم امراب من أربعة وعش رن ساعة غي ركاف . وأمست عضية 
الليل فى العمل عادة لى . 1 
وف مدة تعليمى فى الا كادمية الحربية: تعرفت: بعدة ضباط ا 
ا فى منتهي النشاط والذكاء ومزو دين بابد.ع الآمال . وامماء اغلبيم 
مسطارة ة الآن فى يطون التواريخ . ولااذ كرهنا الا لاونستاين ,ولوتو يسا 
وفراى تاج اور ینجهوفن وشتاين وهوتير . وكان محضر دروسي .ايغسا 
ضابظان من ا رکان حرب الاتراك مندة عامين وهأ ث شا بكر بك وتوفيق 
إفبدبق وقد .ارا قم يل فى وطنها. اجدها مشيراً والآخر فريقاً فقن 
خلال اقامق باركان. :جرب الفيإق الث كان قاد هذا الفياق ثان الزادرينه 
الممجيين. افون برونبارت :وهو ضابطٍ عظم الجدارة كان 4 ستخدم اق 
عام ككداا وف عامى مم - الما فى ايان الجر بدقد صاروزير 


5-78 AY — 


الحرية کا سبقه الى هذا المنصب اذوه من قبل . 

ولقد سمح لى انتدابى الى وزارة الحربية بنوع من العمل حديث 
بالنسبة لى اذ. وكات الى عبدق شعبة من ادارة الخخرب العامه . وهذا 
النعيين جب عزوه الى ان رئيسى القديم نف الفرقة القائد فون فيروى الذى 
عند ما اسندت اليه وزازة الحزبية استتدعاق اليه اثتاء حدوث تين 


فىوظائفالوزارة . وعلى اثر ذلك أعينت رس شعبة 

وف اول استلامی اعمالهذه الوظيغه لم اجد ف نفسی ميلا الما غير 
نی فا بعد قدرت الفا دة الق استفدتمها من هذه . الوظيقة . 05 ق قدرها 
لای استطعت ان ادخل ف دار ةعمل وفى مساثل كانت الى ذلك الحين 
لاتزال مجهولة تمام الجبل لدي . 

. وعرضت لى فرضن عديدة ساعدتى على معرفة الصيغ الرسمية 
المتبعة فى الاصمال العادية ولق 'يصحبة 0 منها مع تلك الطرق 
المتحبة والنزعة_الديوافية. المتمكننةم. ن تقوس عض الاشخاص المرؤوسيخ 
وهی نزعة ة مترنبة على 'الصبغ الرسمية 6 ؛ ولكتنى مع ذاث تأكدث من‌ان 
كل واحد يشتغل .باعظم همة الى درجة استنفاى قواه ر 
وكان منجمة الاعما ل اليالغة فى الأهميةالق كنت اقوم بها فى تلك اللاة 
تقر ج قانون جئؤد تنم المارق 'والتعلمابت الى يجب اتباعبا فى المدفعية 
الثقيلة أثناء القتال فى الارض المكشوفة .-وكلا هنذين القانونين مشتهد 
. هن تارب المرب . 

ان حدم النى.أدتها وزارة الخرب فى.زمن السلا وعلى الادخص أثنام 
الحرب الاخيرة جديزة أن تعميب نعميبها من الإجلال . واكن لاکن 
تا کید أ هذا ندقديره برمته الا اذا درس درساً جیداً وبفكر هادىة 


واذاكنت مع طول الرمن قد عرفت كل المنفعة المترتبة على اشعفالى 
فى الوزارة الحربية فالى لا استقبل عبد مخلصى من فير الخدمة الدوانية 
المقيدة بتحية اقل حرارة من التتحية الى اودع بها الوظيفة الى افادت ىكل 
تلك المعلومات الجديدة : فقدتعيفت فيسنة ۱۸۹۳ رئيساللالا ىالحادى 
والتسعين من المشاة الحم فى اولدبورج 

ان وظيفة رئاسة الالاي هى أيدع ما عكن الحصول عليه فى اليش 
ان رئيس مموعة من الضياط يطبع آلابه يطابعه الا ص وهو ثيل العادة 
المتبم كثيلا كا . فينيرعقول هيأة ضباطه لا من! لوجبة المسكرية فقط 
بل من الوجهة الاجتاعية أيضاً و يشرف و راقبعل تملم الجنود وهذان 
هما الواجبان الجوهر بان ارس هيأة الضباط فبذلت جهدىف أنأغرس 
ف نفوس الضباط ددح الشامة والاباء وف طواييرىق ليل الى الحسرب 
والاطاعة الممياء . ول>نى حاولت 5ذلك أن أوبجد فى جرع مرو وسي 
مع الحافظة على تنفيذ الاوامى واطاعة التعليات بكل دقتمع محبة العمل 
والابتكار والابتباج مبها.. ويفشمل هذا التمبير الم تسر ل ىأنامى نحامية 
اولدنبويج المؤلفة.منمشاة وقوارس ومد قعمين عل سائر الاعمال العسكر بة 

ولقدأظبر لى صاحبا السمو الماكى الجراندوق وا جراند وقةأعظم رعاية 
وكذلك كان نصيبى من ولى العهد وقرينقه . ومن جبة أخرى كنتدائما 
افابل بالحفاوة فى کل مكان وحببت الي اولدنيورج جداً بصفتبا مدينة , 
الجدائق الحبوبة . وقد وافقتنى مشية أهالى اولدنبورج الهادئة الوقورة . 
هذا هو السیب ف انی اتذكر بإرتياج واعتراف بالجيل تلاك السدة الى 
قضيمما ف المدينةا ف كورة ‏ وم نأعظم نواعث ا لبور انامبراطورى منطيبته 


2 
وكرمه هيا لى الفرصة باعادة صلاتى بالانى القديم اذا أنعم علي« بالتيمية » 
للالاى المادى والتسعين عناسية الاحتفال الي عل موادى 
وهذا الأمر جعانى اليوم حسوبا من عداد الاولدنبرجيين 

وف عام ٩‏ تعينت رئيس أركانالحربى فيل لثمن وهذه الوظيفة 
جعلتتى أنصل لأول هرة مع ولايتنا الرينية . ولقدتأئرت أعظم تأرالخاق 
الیل ولامقا بلةالحبيةالنى تلقای مها الر ينيون. وای معترف بانى بذلت جهدى 
لاعتاد على طر يقتم المشو بة بالخفة فى نظرهم الى أم الشؤون فى احياة وعلى 
طريقة شعورم المشوبة بالليونة على تقيض الشعور الالمانى الثهالى . دان 
توسعنا التار ى وكذا اختلاف الموقع الجثرافى واللالة الاقتصادية كل 
هذه الامور توضح‌باجلى بیان ان الروسيين والر ينين لايتفقان ف التفكير 
ولا فى الشعور فى كثي رمن النقط . ولكن من رأ ان اتخاذ :كاة من هذه 
الاختلافات فى هذه الأإم لفصل البلاد الريقية من بروسيا جرعة 
ونكران للجميل . 

ولقد اجعذبتنى الخياة اللذيذة على ضيفق الزين الى حبائلها فقضيت 
فى هذهالولاية ساعاتعذية . وكانالرئيس الأول للفيلق القائدفوبجيلفون 
فالكينستاين الذى عرفته من قبل فى هياة أركان الحرب-الكيرى رئيسا 
لاحدى الشعب وف و زارة الحرب رئيساً للقسم الذىكنت ماتحقا به . 
واكن صاحب السمو الماكى الجراندوق وريث ت البادى حل فما بعد 
عله فى قيادة الفياق 
ولقسد تيس رلى أن البث ثلاثة أعوام نصف عام جا نبهذا الشخص 

الجايل . وأعد هذه السنوات بين اهنا سنى حياق ا الشريفة 
البق ترج فيما عظمة الامارة عودة آنخذة بججامع القلوب واخلاصه المفتدى 


مس ۷۰ س 


به والذىلا يدر يدملل منالقيام بالواجب ومشيته وصفاته التق مدل الجندى 


الحقيقي تسر له فى الال حب وثقة مرؤوسيه والاهالى الرينيين 

وف أثتاء راس اركان المرب عام ٠۸۹۷‏ اشترك الفياق الثامن فى 
المناو رات الامبراطورية . فارتاح جلالة الامبرطور الملك من التمرينات 
المسكرية . و يجب ان نذ كن بين المفلات الق اقيمت فى كو بلانس حفلة 
رفع عثال الامراطو ر غليوم الأرل فى دوش أيك وهى نقطة بديعة الموقع 
فى الل کان ای ينبب فيهالمو زيل فالرين قبالة حصن ایہر ينيرايفستاين. 

وما !تی بقيت ادبع ستوات رئيساركانحرب فقدصارت اقدميق 
فى الدرجة لانجعل مكانا للتفكير فى ترقيق الى رئاسة لواء من المشاة . 
وهذا هوالسيب فى اتى بعد انتضاء هذه السنين ألاربع رقيت فى سنة 
٠‏ الى فيادة الفرقة الثانية والعشرين بكار لسروب . 
.. فتلقيت هذا الأمر الصادر من مليى الميجل عتتهي المبور . ولقد 
هيأت لى علائق الخدمة الود امت الى هذا المي معالجراندوق و ر يث ااج 
البادى حظوة امتح بزعابةخاصة من جانب صاحي‌السموالملکی الجراندوة 
امد كود الجر اندوقه قر ينه . وهذهااراعابة عتعت بها أيغبا زوجی‌وکان 
لنا منپا نحن الان سعادة عظيمة . و يجب أن نقرف الى هذه السعادة 
المسرات الى اتاحما لنا يلاد باد البديمة بكل حاسنها الريفية وسكانها 
البشوشين وكذلك كار لسر وب عصادرها العديدةالفنيةوالعلميةو مجتمماتها 
الت تضم شمل سائر الاوساط داهن ٠‏ 

والفرقة المشاة ھی الوحيدة الأو[ لال تمع فیا الاساحة الثسلانة 
فت رئاسسة اكه ٠‏ قهمة رئيس الفرقة متو زعة على عدة أعمال مخدافة 
فهى اعلى من النظر ف المسائل الفرعية و يظبر لما عل الأخص فالمسائل 


ا 
قات الأهمية العظيمة فى اهرب . 
وتركت کار لس روب فی عام ۳ واا انظ لها فى قلى أعظم 
:عواطف الامتنان : فقد دعتنى ثقة رئيسى الاعلى اأمظم الى ترأس الفيلق 
٠‏ .الرايع . فتوليت حينثذ منعباًحفيلا بالتبمات تكون الاقامة فيدغلالمعوم 
مدة أطول من أبة وطيفة أخرى . ان قائد الفيلق بصفته رئيساً له لاينظر 
لاف أم الشؤون الختعبة بالوحدات التألفة منا فيلقه . على انى لبت 
تمل بحسب المبادىء الى اتبعتها الى هذا المين واظن اتى حصلت 
بواسطتها على نتائج . ولقد كنت اهتم جد الاهمام بمطاف مرؤسي وميلوم 
الي لاننى اراهما خير القواعد الى تتتج أحسن الوذ وقد ظور الي فى 
ألطف مظاهرهما بعد كائية اعوام عند ما غادريت وظيفق اللطيفة . 
وقد تشرفت بتقديم فيلقى فى اولعام استامت فيدقيادته ای صاحب 
الجلالة اثناء المناورات الاميراطورية ال ابتدئت بعر ض فى ميدان القتال 
فى روسباخ » فتلقيت التبنئات من ملیکی وهی تبنثات نقتلو! الى هرسي 
ورجنودی . 
ولقد تشرفت بحظوة تقد مى الى صاحية الجلالة الامبراطورة فى اثثاء 
. هذهالمناورات . ولقد عرضت لىساعات فيا بعد حينا اصبحنا فی موقف 
عصيب بالنسية لنا ادرت فيا قيمة هذه السيدة الفاضلة ناه بعلبا 
الجليل ونا الوطن ونجاهى:. 
وكان القياق الرابع على عبدى تابا فى التغتيش الجيشى لصاحب 
السموالملى الاير ليو بولد البافارى . ولقد رأيت فيهالرئيس الكفء 
والجندى التناهی فى البراعة . ولقد اراد القدران نتواجد معاً فيا بعد فى 
ساحة المرب الشرقية . ومع انه اقدم عبداً منى فى الرئاسة فقد تفضلي 


لس لإا سد 


#بوضيع نفسه حت أوامرى لاج ل احاح مسألتنا الكبرى . وف ديسمبرعام 
A4‏ اشستركت مع القائد فون بياوف بناء على امر صاحب الجلالة 
الامبراطور وكان فياق هذا القائد تحت تفتيش الأمير البافارى ف 
الاجتفال الذي جرى :ونيخ عناسبة مضي خمسين عاماً على هذا الامير + 
فى الحدمة . وقد تشرفنا بهذه المناسبة بحظوة المثول بين يدى صاحب 
السمر الاوك الاميراو يبود الغطلع بأعبا. الااحكامفى تلك الولااية فقابلنا 
قتي الرعاية . 

وكثيرا ماينتقص مامد بو رجمقر اللفياق الرابعمن لا يعرفهاحق المعرفة .. 
اما هى اقدينة يديعة قدعة فيا من الاثار القيمة ما يستحق المشاهدة مثل. 
برايترو ج والسكعدرائية الفاخرة . وعلى أثر استتصال الاسوار اقيمسته 
مكائها ضواح لطيفة حافلة يكل المطالب الحديثة . ولقد استعاضوا بسيل 
واسسعة شيقة محفوفة بالمر ردج عن المناظر الطبيعية الميلة الالية منها 
ضواحی ما جدبورح . وأما فا محص بالفتون والعلوم فقد اهتموا أيضا 
بامجاد المسارح القثيلية والمعازف الموسيقية والمتاحف الارية وأما كن 
الحاضراتال أمثالها . فيرىئ من هذا اابیان أنه من الممكن الاقامة بارتیاج 
فى هذه المدينة فى ساعاتالفراغ من الاعمال ولا سيا اذا اريدالاختلاط 
بإمثال الجتممات اللطيفة الى متعنا خسن عشرتما . وم تكنعشرتنا مقتصرة 
على الامتزاج باوساط المدينة بل لقد لاقينا حفاوة ووداً فى بر ولسو يك 
ودیساو والتابودج وف قرى اخرى وضياع ريفية عديدة . ولا يسعنى 
أن أحصي كل الزيارات إلى معنا بها لان مثسل هذا الامر يذهب فيه 
مذهبا مدا جداً . على أتتي اريد أن أذكر احداهن لای احتفظ منها 
يذ كرى مقر ونة بالامتنان . وهي الاقامة الى كنا نتمتع بها كل عام ف 


م ل س 
کار وف مانب قائد الفرسان الكونت وارتینسلیبین صديقيالموقر الذى 
احله علة الوالد وهوالآن يبلغ الثالثة والتسعين من العمر 58 
ولم تعو زنا الفرص اللازمة الاصطياد أثناء اقامق في ماد ودج 
قفضلا عن أوقات الصيد الكبير المشهور الخصص للادانب والطيور 
الكبيرة من ولابة سا كس فقسد کان بوجد صصسيد البلاط الإسيرى فى 
ليتزجين ومو زيجكاو بجوار ديساو ء و بلانكانبورج فى جبة هارز 
والتنبورج وخلاف الذهاب الى المصائد الاخرى فى ضياع اح فيها 
أقتناص اناز رر البرية والغزلان والايائل والوعول . 
وأخذت فكرة اعتزال الجيش تزداد اختاراً على توالى الايام فى تفسى 

أذ انی حصلت فى الى المسكرى على أ كثر مما اننظره . وم يكن اذ 
ذاك أدنى تصو ر لنشوب حرب فرأيت من الواجب علي أن أفسح مكان 
التزقى والعمل لوی انضر شياباً منى . وإذا طلبت فى عام 196١‏ احالق 
على الماش .. و عا انه قد انتشرت اشاعات ف منتهى الغرابة عن هذا 
الادث الذى لا أهمية له فلي أصرح إن استقالق لم تكن ناجحة ع نأى 
یب مختص بشؤون الحدمة أو أي باعث شخصى . 
: داد شی عل عند للعقة اکل عن خلالق ارت رخ فی 

بطول العهد عليبا ولا سما اتفصالى من الفيلق الرابع الذى كان قاو 
متعلقاً به أشد التعلق . ولكن كان لابد من هذا الاعتزال ! وم أكن اظن 
فى ذلك الوقت انى بعد مضى بتمع سنوات قلائل سأعود الي مل 
حسامى والى الاضطلاع من جديد بخسدمة امبراطورى وامبراطو ديق 
ومليكى ووطنى كا كنت أفعل فى فيلقى القديم . 

. وف خلال مدة خدمق الطويلة تعرفت كلالقبائل الالمانية على وجه, 


4وس 
العةر يب . وهذا هو السبب ف كو أستطيع أن أقول الوم ان العيفات 
السامية الختص بها شتحبنا تعتير فى الحقيقة مورد أثراء عظم وانه لا توحد 
بلادف العالم بلسردتحتوى عثل الدرجةالى تحتو ما المانيا على سائر الوسائل 
الجوهرية الق تهيء عو الحياة الادبية والفكرية الفينة . 
اعتزالى : الاعمال 

ركت الادمة العامة وانا معترف بفضل امبراطو رى وملكى اعتافاً 
مشفوعاً بالاخلاص متمنياً لجيشه أعظم الاماتى وائقاً جام الثقة يمستقبل 
وطنى . ومع ذلك لبثت جندياً فى ضميرى . 

ان اللحوادث الجليلة التق عرضت لى فى كل الوظائف الق التحقت بها 
فى مدة عمل تسم لی بان أنظر بامتنان و رضى الىعمل اماضى . ولايتأتى 
لای كانان يشوه جما لالصحيفة الى ترتسم قيو|جموعة أعبالى الق تسجى 

عليها يها أحلام شبانی المتناهية فى اخرارة ارا فا فا آخذا يعجامع القلوب 
وهكذا عند ما المت العزلة الى المّستبا انا تفسى لمكن مفارقق الوسط 
العمل الذى قضيت حياق فيه من غير حسرة وم يكن بغير جزع ابتعادى 
عن صفوف اليش . ولازمنى فى هدوء حاتي ااجديدة ملازمة شديدة 
الامل فى ان يستدعينى امبراطو رى اذا أصبح وطنناعرضة للخطرلاطفىء 
هيب شغفى بتضحيق قواى الاخيرة فى خدمته . 

وفى الوقت الذي غادرت فيه الجدش كان روح فكريذو قوة خارقة 
للعادة محدث فيه اضطرابا . فان المراح الاد الستحم مابين المذاهبي 
العتيقة والمذاهب الدثة ما بين أشد أنصار التقدم والتأخرين المتخوفين. 
بحث و وجب الك المرضي فى التعالم العملية المستهدة م نأقرب الخروبه 


E 


نشوبا . وهذه ه التعال م على الرغم من السبل الجديدة الى مم دتما لنا ۾ تبق 
لدينا أدق شك فى : فى هذه الاوقات التي ازدادت فیا أهمية سائر 
وسائل القتال يجب الاهتام کج كان الخال فيا تسلف بتعلمالتجندى وتو يبه 
والاقدام فى العمل لايزال حانظا مركزه فى التفوق على البراعة فى أحكام 
الرأى .وكذا حضور الذهنومتانة الحاقبقيا فى ار بأمم من مستنبطات 
التهذب الفكرى . وعلى الرغم من التحسين الذى طرأ على أسلحة التدمير 
ذانالحرب حفظت أشكاها البسيطةبل عكنىأن أقول أشكاها المتوحشة. 
فهى لاتتحمل ان يكسبوهاعخالفة كاذبة للجبلة البشريةوان يحاولوا هديب 
التعليم الحرنى . واا کل ما تتطلبه قبل كل شیء هو ان يجعلا الانسان 
قوى الارادة . 
لقد ذهب الظن فى وقت الس الى امكان النعى على الجيش بانه غير ' 

مثمر . ورعا كان الذاهب الى هذ الطن غل آم صواب اذا عنى بالمار 
ابتداع أشسياء مادية ولكنه يكون على أعظم خطاً اذا قصد بالأعار 
الوجبات الادبية وما هو اسمي منها . ان أى انسان لايصدر حكمدقبل 
الاختبار و بغير تفرض وسوء قصد عل عملنا المسكرى 8 زمن الس 
يكون مضطراً للاعتراف بان الجبش أعظم مدرسة لقوة الارادة ولاعمل 
بل مدرسة للابتهاح بالعمل .> آلاف من الرجال لم يتعاموا الافى هسذه 
المدرسة مامأ كفاء لدإدبيا وطبيعة . وم من الرسجال إيتتحصاوا الابواسطتها 
على الثقة بالنفس والقوة الداخلية الذائية التق حافظوا عليها طول حياتهم1 
وان وجدت فكرة المساواة وعاطفة الاتحاد الحاصل عليهما شمبنامكانا 
لاننشارهما أعظم رحبا من مدرسة جيشنا العمليةالكبرى » وهىالمدرسة 
الق تحمل كل أعضباءها متساويين + ان المول الى حب الذات الفردى الذى 


لاحد له والذى يرمى الى استتصمال الجتمع وال كومة قد تطبر فى الجيش 
وتحول الى اطاعة ذائية شديدة الوطأة لاجل سير الجموع . فالجيش هو 
الذى رى وقوى هذا الام الشديد بالنظام الذى تراه فى كل مكان من 
وطتنا سواء فى تحرى السياسة أو فى مضمار الع أو فى التجارة بل ف الفن 
وفالصناعة ؤفكتاةالهال وف الزراعة والخلاصةف سائرالحرف الاخرى. 
فالجيش والفضل ع جمه اليه والشعب الالماتى كذلك أدركا حق الادراك 
ان مبدأ الاطاعة الفردية لاجل المصاحة العامة هى ضرورة بل هى خير . 
وهذا المبدأ وحده هوالذى يسرالجهودات الق لم يسمع لها تلك 
ا المجوودات الق كان من الواجب علينا ومن الممكن لنا القيام بها لمقأومة 
عام لجب من الأعداء فى أحري الاوقات .لان الضباط والجنودالالمائيين 
الذين قانلوا فى ميادينأوربا وآسيا وأفريقيا وجدوا ان التعلم الذى تلقوه 
فالجيشهو التعلم الوحيد الواجب اتباعه . وعلى الرغم منانهبعد حوادث 
مختلفة قد أحدث طول المرب الاخيرة تأثيراً مضاداً للحالة الادبية لدى 
مض الطباع ناجراً عن رد الفعل للتشدد البالغ فى الحا فظة عل حالة التفس 
الادبية وقوة الجسد الطبيعيةفاضطر بت الى حد المبادىء الادبية . وعل اثر 
محاولات عديدة شوهد ضف فى أخلاق كانت الى ذلك الحين حردة. 
من كل ما يستوجب المؤاخذة ومع كل هذه الطوارىء بقيتواة الجيش, 
امخاصة به سليمة من الوجهة الادبية وف غاية مايرجى من القيام بالواجب 
على الرغم من العبء الباهظ الذى كان يضغط على هذه النواة بدريجة لم 
لقد عاوا على الجيش السالف اجتهاده فى حمل الرجل ار على أن 
يكون آلة لا ارادة لما . واكن الذى شوهد فى ميادين الحرب العالمية 


سس هيا سم 


الكبرى أثناء البواعث المتبطةالناجمة عن تتا بعممارك لامنتوى ها هوالتاثير 
العظم الذى احدثه تعليمنا بتقويته ارادات الرجال . فقد أظبرت أعال 
لانعد » مجيدة ومؤثرة ف النفوس » مقدار الكغاءة الى يزدان يبا الجئدى 
الالماني الباسل بالتضنحيات العظيمة الق يؤديها محض اختياره لا بقوله. 
« جب على أن أفعل ذا » بل بقوله « أريد » . 

أن حرى الجوادث الحالية يقضى بانتهان فرصة حل الجيش القديم 
لانباع طرة تمدتع دل ملم ot‏ وتجديدقوتهالمساحة . وفيا ممص عسألة 
السام لا أزالمتشيثاً مادنا القدرعة البق د نتعلمقدار تفعهاً . أن مقصدثا 
الذي رمی اليه هو مکین شعبنا من القيام باتمال حر يية عظيمة تضارع 
أمثاها السالفة . ر عا كانالبمض لا يعر أهمية اوليةللوسائل وا لمشروعات 
الى ستتفذ للوصول الى هذا المقصد » ولكن ايع 
الأخمية الأواية للمقتصد تسه . فالذى ينبغى الاهتام به الآن هو الم ا 
اذا كنا نيد العخلى عن 21 زثا یالما ونتحط الى مازلة السندان اننا 
أن نكون حاصلين على الشتجاعة وعل القوة اللازمتين ثيل دور المطرقة 
فى الساعة الى تسنح لنا فيها الفردية المناسبة . 

ورا لا تعلق المسألة فقط بنجاح الانيا السياسى بل تتولق كذلك 
يجا حما الاقتصادى و حرفة الطر يقة الى ستوصلنا الى اعادة مدرسة 
النظام وقوة السمل تاك المدرسة المثليمة التق كنا سحاصلينعليها فى جيشنا 
القديم . 

واذا كانت توجد بلاد على وجه الارض لاتتبياً ها السعادة وله 
الاحتفاظ مرك ر خليق محياتها ما بين بلاد العام الاخرى الا بجمع كل 
قواها المبتكرة فا هى بلا شك الا البلاد الالمانية . فالنتائجالحزئة ال تنجم 


عن حرب سيئّة الطالع والتوم الكاذب بان انقياد سائر قوى الامة 
لارادة وحيدة لل يستطع ان يدرأً المصيبة عن . وطننا أوجدا عندنا لسوء 
الحظ معارضبة قوية للنظام الداع المتبع بشدة عظيمة . إن التمرد علن 
اضوع الاختيارى أو الاجہارۍ الذی ظبرت بوادره منذ عدةسنوات 
تخملى حدوده المعروفة إلى! لآن وضل بغر خط ةمعاومة فى مسا لك -حديئة . 
وعلى كل حال فالى الآن قد افقسدتنا ننا ج عزقنا الوطني مقداراً عظما 
من القيمة الادبية اكثر مما افقدتنامنها نتائجالحربالمباشرة . فاذا نؤج 
فى امد قريب قوى معلمة جديدة واذائا رتا على ما قءاناه حى الآن من 
استتعبال قوى شعبنا الفكرية والادبية فانتا نستتفد بغيرأوان كنز ياتا 
الوطنية الين مله قاحلا غير قابل لافاضة اير . 


القسم الثانى 
قيادني لبهت الشثىقبت 


المكافحج لإجل بروسيا الشرقية 


اشپار ار ب 1 استاد قبادة الي ش 


٠‏ أن الهدوء الذى عت به نحیای ا عام ٩‏ أن أقف 
حا یا یکلا بام الارتياحج عل الاهتام بشؤه بشؤون العام السياسية . وف الحقيقة 
ان الملاحظات التىلاحظلتها اذ ذاك لم تكن :داعيةالى الارتياح . لقدكشت 
بعيداً عن القلق ولكنى لم أكن استطوع.التخلص من بعض العواطف 
الموجبة لضيق الصدر . وكانت تخامرق فكرة مقتضاها اننا نزامن فى 
اقيانوس السياسة المالية الواسع. بدون أن يكون مركزنا..فى وربا ناهضا 
على أقوى أساس . وعند ما 0 أرى السحب التلبدة فىسماء مراكش 
والام الزاحفة الى أفق البلقان كنت أشع كا کان يشمن ملل أغلب أبناه 
وطني بان الارض الالمانية ملغمة . ولقد توا جذنا ف الاعوام الاخيةأمام 
a‏ طاغي م ة من التحقد الف رنسوي يظرر أن طغيائها إتتجدن بانتظام. وأساس. 
هذا الجقد معلوم وقد بحث عن ظبيرله ووجده فى الروسيا وف اجلترا مم 
إختلإف بال هذه به ,الدولالثلاث ف فى الصفاتبوف. الاعمال وف ا 
.. وما جلت البتسة الصعويات الخماصة الى تعسترض ادارة الشياشية 
الالمائية اذ من الممكن أن لەس ار إيسده الإنخطار الناجة عن مرکزنا 


ا 
الجغراى ومطالينا الاقتصادبة ولا سيا #قاعنا المننشرة على سائر تخومنا 
وال يقطنها مزج من السكان . 

ولقد حشدت سياسة أحد الدول المعاد ية لنا المطامع الاجنبية خيدثا 
وم تحتج الى المهارة الفائقة ننجاحها فى تلك السياسة الى قادتنا من شوم 
الطالع الى الحرب . وقد أبينا أن نما كس هذا الخطر. فلم يدر سياسة 
تالفنا الا قانون م نالشرف سجاوز مطالب شعينا ومركزنا بين دو لالمالم. 

وقد يلخ من قدلة عنايتنا بسياستنا ان أحد الذين صارو! فيا بعد 
مستشارين للامبراطورية الالمانيسة أعتير عدم اطا م المستزايد فى شؤون 
حليفتنا الملكة الدانو بيسة كام طبيعى ولا يتصور الل كيف +تدرك 
سياستنا المواقب التطقية الترتبة على تخبط تلك الحليفة فى شؤوتها . 

وكنت أشعر دأما بعاطفة منالميل الذى لاحد له لاخواننا فيالعنصر 
وم المنساو يون الالمائيون. وكنا جميما على أشد الاهتام بالمصباعب الحدقة 
عركزم فداخل وطنهم.واكن هذا الشءور بحسب ما أرى قداستخدمته 
السياسة الفساوية الجرية فى مصلحتها الخاصة أكثر من اللازم . 

فكلمة « اخلاص النييبياونين » كانت فى الحقيقةكامة فى موضعها 
الحقيقى عتد النطق بها . واكن لا يمكننا ان لدع أنفسنا من جبة كون 
الدولة الفسوية الجربة اجتذبتنا بطريقة مفاجئة وبدون اتفاق سابق 
مطابق لماهدة نحا لفناالىالازمة البوسنو بقل الى كانت قد أعطيت الكلمة 
بشأئها - والق تطلبت منا فيا بعد تحمل عواقبها .ومن الواضيح اننا ل تكن 
نستطوم التخلى فى ذلك الوقت عن حليفتنا ء لان مثل هذا العمل من 
شأنه أن يقوى الكأتلة الروسية الى لا تليث على أثر تقو يما أن تسحةنا 
کل تأكد وبال سوولة . 


وأن عدم التوازن ما بين مطامع السياسسية الفسوية الجربة وقواها 
المسكر بة والداخلية كان من أم ما يلفت بصرى بنوع خاص بصفسق 
جنديا . اننا ازاء الاح الروسى اطائل وتجديد قواها على أثر الحرب 
الروسية اليابانية لم نتأخر نحن الالمانيين عن تقوبة وسائل دفاعنا واكننا 
ل تطالب <لفاءنا السويين الجر بين يبذل مثل الجمود الذى قمنا به .ومع 
ذاك فقد كان من السبل على هؤلاء الحلفاء عند ما تطالبهم بريادة تسلييح 
بلادم ان يتترسوا بالمصماعب الناجمة عن حالتهم الداخلية . داكن اذالم 
جد نحن الوسيلة الى نتوصل بها إلى الاشتراط عليها أما ان تنصاع الى 
نصاحنا وأما أن مكف عن مطامعها # ومع ذلك فقسد كنا عالمين بتفوق 
خصومنا فى عدد النفوس اا ! وهل كان من المستصوب 
أن ندع <ليفتنا تمل تلوح قسمكبير من قواها الوطنية لاجل الداع 
المشترك #وما الفائدة من اتخاذ حلرفتنا منفذاً لنا الى الجنوب الشرق اذا 
كان هذا المنفذ معرضاً من جوانيه الاخرى للاخطار ولوس فيه حاة 
أكفاء للدفاع عنه ? 1 

لقدكان يتراءى لی ان تعخميد ايطاليا لنا بالسلاح تعضبيدا فالا مسألة 
تستدعى النظر . ان هذا التعضيد مشكوك فيه حق او وثقنا بحسن آرادة. 
رحال الحكومة الايطالية . وذلك لاننا وجدا الفرضة الق مكنا من 
مشاهدة أوجه الضعف العظام فى جوائب الجدش الايطالى اثناء الملة 
الطرابلسية . ومنذ ذلك الحين لم تنصاح حالة هذه البلاد انعملاحا تامأ 
بسبب الزعزع الشديد اذى أصايماليتها . وبالاختصار م تكن ايطاليا 
٠‏ على استعداد اوض عمارالخرب 


03 


كانت أفكارى وهواجسى منصرفة اذ ذاك نحو هذه النقط الختلفة , 
لقسد باوت الحرب مرتين من قبل . وكانت سياس'نا فى كل مرة حازمة 
حت ان أغراضنا من اهرب كانت بسيطة ومعينة . رما خشيت الحربه 
منقبل ومالأخشاها الآن . ولكنى أعل انف جانب تناما السامية توجد 
النتائيج المدمرة التى ينوء مها العام الانساتى ولهذاكقث اعنى توقيها بقدر 
الامكان مدة طو يلة من الزمن 
ولك ن الحرب ل تلبث أن أرسلت هيبا علينا ! فاستحالة تفاهمنا مع فرنسا 
على البقعة التحادث التنازع عليها . وتلطيف الحسد التجارى الاتجازى 
ومناظرتم! المقلقةءواء كن من ارضياءمطامعها بدون فصمعر" ی انحاد نامع الما 
كل هذه الامور حركت من مدة طويلة فى المانيا توتراً ادبيا شديدا حق 
أن شعبنا عند ما اشتملت نيران الحرب كان تصور انه لص من صبء 
باهظ كان يثقل كواهله بلا انقطاع و يؤثر فى سائر مخرى حياته . 

لقد سرع الجيش الامبراطورى الالانى الى امتشاق الحسام ! فياه 
من قوذ حربية عظيمة ! وقاما رأى الما مونمثلها ! وعند ما ا 
الالماى هذه القوة أخذ قلبه لفق بغوة زائدة ٠‏ ومع ذلك قم كته 
استخفاف ذه المهمة الى تنتظرنا لان بسمارك ومولتك ١‏ يتركانا جاهلين 
قل مثل هذا امل المائل الذى تلقيه على كواهلنا مثل هذه ادرب وكل 
رجل رزين عندنا أخذ يتساءل اذا كنا ا كفاء من الوجهة السياسية 
والاقتصادية والعسكربة والادبية للاستمرار على تحمل اعباء الحرب . 
ومع ذلك فم یکن " عت أدىشك فى تغلبعاطفة الثنة عللعاطفة الاتزعاج. 

ولقد مى الي أيضاً نبا انطلاق الحرب من عقاها رانا فى ملك الحالة 
النفسية وما بين تلك الأفكار . فتحرك الروحالعسكرى في بقوتهالمتساطة 


هري 
عل هل لامبراطورى وملیکی حاجة بى # لقد مرت الساعةالأولىعلي من 
غير أن تصانى ابة اشارة رسمية فى هذا الصدد . فيظهر ان قوى أنضر 
شبايا كانت مستعدة فى عدد كاف . فوکات أمرى الىالقدر ولرثتهصطرا 
عل اہی من اجمر. 
فى الجمهة 

وقفت الما نيا مصغية وهى فى حالة هياج 5 

أخذت أنباء ميادين القتال تعمل الينا کا نامل وكا ريد . فسقطت 
ليج واصبحت وقعة مووز انتصارا لناء ووالى جناحنا الأعن وقلبنا 
زحفهما E‏ بقاع البلجيك وا ارغ الاسة, ,شار عند ما وصلت الى 
الما نيا المعلومات الأولى عن معركة اللو رين . وتعالت من الشرق أصوات 
تشبه أنواق الانتصار. 

و1 ببق جال لتسرب الشكوك والهواجس الى الأفكار من أ جبة” 
دن جبات الحوادث الجارية . 

وف الساعة الثالثة من بعد ظي پر بوم ۲۳ شان سئلت من الممسكر 
الا كرالق چلال راطو 8 اذا نعل استمدادلقبول وظطيفتق الحال ` 

ذكان جوای : ( مستعك ) 

وقبل ان يعمل جوانى الى المعسكر العام استلمت مراف آآخر منه 
كاعا هو وائق من قبولى الخدمة فى ساحة المراك وى: هذا التلغراف 
انت بان الجبرال لود ندو رف سياق لقابلق . 1 
. وأنذت الحالة تتوضح امام برى شیا فشيئا على أثر الخارات 
الواصلة الي من المعسكر العام بوجوب تشخوصى حالا الى الشرق بصفة 


قائد عا ملك الجيية . . . . 
وقصدت الخحطة فى الساعة الثالئة 58 ع 6 من 2 امكن 
من انكام لوازم السفر وانتظرت فيا 'بضجر ساعة الارحال ولس .حول 
سوى نور ضئيل وم يتخل فكرى عن مستقر أسرق الذى اضطررت 
الى مثادرته فجاة الا عند ما دخل القطار الحصوصى الختص مرفناء الحطة . 
فنزل منه الجنرال لود ندو رف وقدم نفسه لی لصفته رئيساً لاركان حرق 
فى الجيش الثامن . 
والى هذه اللحظة ١+‏ كن فرع وهنا الاك شيا » اذ كنت لا أزال 

أجول ساوكه الباهر الذى اتبعه فى لييمج . فأول ما بدأ به اطلاعى على 
العاومات الى تلقاها شخصيا فى يوم ۲+ اغمنطس فى المعسكر العام من 
رئيس اركان الحرب العام للجيش الحارب اللواء مولتك فى كو بانس عن 
حالة جببتنا الشرقية . وحسب هذه المعاومات تكون حركات الجيش 
الثامن فى بروسيا الشرقية حدثت على النسق الى : ترك رئيس هذا 
الجيش ف بده الحركات الفيلق المشرين فى أماكن احتشاده معززاً 

عاميات النةمل الحصنة وبتشكيلات اخرى من اللاندوهر وجعل ميمته ' 
حجاية الحد الجنوى من بروسيا الشرقيه والغربيه من ابتداء الفيستول الى 
منطقة نحيرات لوتزن . اما الكدلة الكبرى من هذا الجيش وهی مؤلية 
من الفيلقين الأول والسابع عشر الماملين ومن الفيلق الأول الاحتياطى 
والفرقة الثالئة الأحتياطية وحامية موقع كونيمجسبيرج والفرقة الادلى من 
الفرسان ( فقد احتشدت ف م بروسيا الشرقية وھا جمت هذه القوة 
ق يوم ين اغسطس بجبة ستالليبونين وق يومى 1١‏ و ۲۰ منه بجهة 
جوميسنين ` جيش النييمين الروسى القادم من الشرق يقيادة القائد 


س وړ سس 


ع پنشنکامہف ووصلت معاومان اثناء معارك جومبينين #فيد ان جیش 
+ ألريف الرومى زحف عل خط التخومالممتد ما بین سولداؤوفيل نيرج الذعيأ 
أكانت مستولية عليه جنودنا نأل الام رالصادراليدمنالقابسامسونوف 
. قتخيل قائد الجيش ان من الواجب التسلم بإن الروس سسيجمازون 
التخوم ابتداء من يوم ١؟‏ اغسطس . وعلى اثر هذا التهديد المنبسث من 
اللجبة التجنوبيه والموجه الى مواصلاته ابطل القتال_الذى كان حادثا فى 
جومبينين وافضى بحقيفة الحالة الى المعسكر العام معلنا انه لايستطوع 
الاحتفاظ مدة طويلة بالبقعة السكائنة شرق القيستول . 

وم تكن من رأي الاواء مولتك هذه الخطة ب لكان من رأيه وجوب 
الأستمرار على المكافحة لتحطم جيش الثا ريف قبل التقكر ف التخل عن 
مركز الجيش الا اى فى بروسيا الشرقيه ذات الاهمية العظيمة من 
الوجهات العسكربة والاقتصادية والسياسية . فأدى اختلاف الآزاء 
مابي الممسكر العام وقيادة الجيش الثامن الى حدوث تغيير فى الاشخاص 
فى القيلدة العليا للعجيش الثامن” 

ديظور أن مرکز هذا الجدش كان في هذه الأونة کا بل : استطاع ان 
يغلت من قبضة ة العدم . فكان الفيلق الأول من الجيش العامل والفرقة 
الثالة من الاحتياط فى طريق الانتقال إلى الغرب . بن الفيلق الأول 
الاحتياطى والفيلق السابع عشر من الجيش العامل يقاتلان مرحلة اثر 
الاخرى ف تراجعها الى الفيستول . وكان إلفيلقالمشرون لابزال موجوداً 
فى الاما كن الحم بها فى الحدود . 

وف مدة وجيزة صرت على ”مام الاتفاق مع رئيس اركان حر لي على 
الطريقسة التق سنتيمها لتلافى الحالة فى الميدانالشرقى . وقد عكن القائد 


اودندورف وهو فى كو بلينس من اصدار الأوامر الابتدائيةالق لاتستدعى 
أختلافاً فى الرأي وال اما يراد بها ذمانة استمرار الحركات الحربية فى 
شرق الفستول . فكان اول ما يجب عله عدم القّادى ف نقل الفيلق 
الأول الي جبة متنائية نمو الغرب بل تو بل وجمتهنحوداوتش ايلاواي 
فى ااه العدو خلف الجناح الااعن من الفياق العشرين.. 

وأما سائر القرارات الاخرى فم يك من المستطاع ولا من الوابجب 
اصيدارها الا عقب وصولنا الى المعسكرالءامللجيش الثامن فى مار يتبورج. 


و تستغرق حادثتنا اكثر من نصف ساعه . ثم مدنا بعد ذلك الى 
تامس الراحة . على انی ل اعرف هذا الوقت الافما هو نافع . 

فنيحن الاثنسين القائد لودندورف وانا اذن ذاهيات الى الامام للاقاة 
مستقبل مشترك ونيعن على تام الاقتناع مخطورة العتالة ولككننا أيضاً على 
قة عظمى باله مولانا وحنودنا الدبطال وتبدق عز جة كل منأ ٠‏ ر 
الان والى عدة أعوام ستتدمع بيئنا ول التفكير والعمل 

وأديد أن انکر هنا راي فى العلائق الت كانت تصل بی و بین‌القا ند 
لودندو رف رئيس أركان حر بي فى ذلك المد والرئيس الاول ءسكرى 
العام فيا بعد . لقد طن الناس أنهم يستطيعون أن يقارنوا هذه العلائق ا 
كان_وحد من مثلها بين بلوخر وجنا «سيناو . واست فى حاجة الىايشباح 
وجه البعد عن حقيقة المبادى' التار ية بخان هذه المقارنة . لقد باشرت 
بتفسىمدة أعوام طوال يا أسافت القول وظائف رئاسة أركان الحرب. 
مته ازاء الرس المسؤل لست معيئة ف الجدش لالا م نقتت 
هذا لامر باختبارى الشخصى و بتواعد نظرية . فطبيعة تساندهما ف 
العمل والطريطقة الق تمان بها مهام شؤونهما المشتركة بينهما هما أمران 


دلوت 
متملقان بشخصميتها. فحد ود مناطق أعبالها المشاعة بينهام/توضح بتفاصيل 
دقيقة . فاذاكانت علائق الرئيس الاعلى مع رئدس أركان حر به كائنة يا 
ينبغى أن تكون فان هذه الحدود تختط بسوولة بواسطة الشءور العسكرى 
والذوق الشخصى وكذلك نواسطة مزايا الاخلاق الحاصل عليما كل واحد 
متهما . 
ولطالما وصفت أنا نفسى العلائق الى كانت تر بطنی بالقائد لودندورف 

يتشبيهه! بقران سعيد . فكي بريد أو يسعطوم مشاهد هذا القران ان 

يسين بالتدقيق كفاءة كلا القر ينين + فكلاهما يلتقى بالآخر فى حلبة 
الافكا ركا يلتقيان فال تنفيذ الاعمال . وغالباً ما مكون ألفاظ احدها 
معيرة عن أراء الآخر وعواطفه . ْ 

59 وعند ما محتقت من عظم جدارة القائد لودندورف وهنا الاس‎ ١ 
بسرعة شديدة رأيت من أنم واجباتي ان أفسح له جال العمل واذا كان‎ 
من الضروري أن أفتح الطريق لازائه الجلي-إة ولقوة العمل الق تكاد‎ 
تتخطى المقدرة البشربة والرغبة فى الاشتغال الى لا يكاد يطرأ عرس‎ 
أركان حر هى فيها أقل فتور . نعم أردت أن أرك له حرية العمل حسب‎ 
العنى الذى تمجه اليه ميولنا المشتركة ومقاصدنا المتحدة وهى : انتصار‎ 
أعلامنا » وسءادة وطننا » والتوصل الى صاح جدير بالضحايا الى قدمها‎ 
1 شناد‎ 

يب على أن أحففظ للقائد لودندورف ولاء رفقسة الحرب كا تلقينأه 

على عمد طفولتنا فى تاريخ الشمب اللماتى » ذلك الولاء الحربى المنشيعة . 
به فكرتنا الادرية. وحقيقة أن عله وارادته وكذلك بقية مزاتهالشخصيه 
لاهل لهذا الولاء . ليصدرمن يغاء حكه فى هذا الصدد ا ينبثى . انه 


55000 
الوقت الذى يعرف فيه قدر هذا القائد يا تعرف فيه أقدا ركثيرين من 
عظاء رحالنا بل اقدار أعاظم أبطالنا له يحين الا فما بعد واذ ذالك ينظر 
الشعب باسره اليه نظرات الاعجاب واله كبار ! وكل ما أعناه الآن هو 
ان يستطيع أن مجدوطتننا فيمث ل الساعا تالعصيبةالق بجتازها الآزمثلهذا 
الرجلى الكامل الممتنع بقوة فى نفسه والذى مع الاعتراف بجفوته وهم 
وجودصليب الود كاحسن ما ذ كر التاريخ م نأشداء الرجال للاضطلاع 

يسمل هائل عظم : 
وفى القيةة ان خصومه قد مقتوه وم عالمون بقدره حق العر 1 

ان أتحاد أفكارنا فى الوسائل التق تستخدم فى القعال ارتكزت على 
التواؤم فى معتقداتنا اير بية والسياسية . وكل ما كان يعترضنا احيا' من 
خلاف فى وجمة النظ ركان جد له حكا طبيعياً فصل فيه بدون أنيشعر 
أحدناباحتياجه الى التنازل للاخر عن حق خاص . ان قدرة رئي سأركان 
حر بي على العمل أدخلت تغبيراً فى آرائنا من جبة.وظيفة أركان حربه 
جيشنا ثم من جهة مبمة أركان المرب العام الا كر عندما ألقيت الينا 
مقاليده . ان تفوذه أنمش الناس جميعاً وم يستطع أحد أن ,تخل ص منه 

الا اذا تعرض للخرويج عن النهاج العام الذى يجب أن ينتيجه المي ٠‏ , 
وبايتطريقة أخرى كان من الممكن القيام باعباء مهمتنا الى م يسمع عله 
من قبل ؟ بل باية وسيلة أخرى كانت تستطيع القوة الدافعة الى الامام 

أن تستمر على تادبة لما 1 

لقدالتف حولنا نحنالاثنين مساعدونا متمسكين باقوى رابطة ومؤدين 
واجمم يساطة کا يجب على الجنود تأديه .وم متمتعون يهام الارادة 
وبحر بةالتفكير . وساحفظ لهم ذكرى الاخلاص ف أعاق‌قلي العاف 


فى الساعات الاولى من بعد ظمسر اليوم الثالث والعشرين من. 
أغسطس بلغنا معسكرنا العام فى مار ينبورج وهكذا دخلنا البلاد الواقمة: 
شرق الفستول وهىميدان عملنا ف المستقبل . وكانت الخالة فى الجبهة كاي : 

غادر الفياق العشرون مواقعءه على الحدود فى جمة نايد نبورج مرنداً 
الى جةايلجنبورج والمنطقة الشرقية . واماميات الخٌرجة من موقعى ورن 
وجراودئز الى كانت مرتبطة بذلك الفيلق من جبة الغرب استقرت على. 
طول التخم الى ش.واطىء الفستول . والفرقة الثالئة الاحتياطية الخصصة 
لامحاد الفيلق العشر بن وصلت الى اللينستاين . وتقل الفياق الأول الى 

داوتش ايلاو بدىء به ولكن مع تلكو والفيلق السابع عشر والفياق. 
الأول الاحتياطى وصلا بواسطة الس على مراحل الى منطقة جيرداوبن. 
والفرقة الأول من الفرسمان كانت موجودة في جنوب الستر بويج قبالة 
جحش رنینکامیف . يحامية کو ينجسبويج المرتدة نحو الغرب اجتازت. 
انستربورج . 

ومن المستغرب ان جيش النييمن الذى فوته كاب + رل 
الى الاما م فبا و راء اتجيراب عناص رمهمة من المشاة . واحد فیاقی الروس 
الخيالة 7 رازاء اتجيربويج والآآخر فى غرب داركبمان . وجيش الناريف 
الذى يقوده سامسونوف يلغ على ما يظبر بفرقة منه جبة او رنلسبويج 

. ووجبعليه احجتلال جوها نسبورج بالكل . ومن ججهة اخرى فان الكتلة 
الكيرى من هذا الجيش كانت لازال على ما إظبر ختشد ف التخممكونة 
الجناح الايسرف مالوا . 


به N‏ 
وقد وجل مستئد فى حفظلة 58 روسى قل ةلص ينه تاد 
القيادة المعادية . وهذه الرقعة تفيد استدارة جيش رتتكاميف من شمال 


حيرات ما ز وريك زاحفة على جبهة انستر بورج امير ودج . وجب 
عليه أن يباجم القوى الا لسانية المفروض وجودها وراء الاتجيراب يننا 
ترق جيشالنار يف .خط او رتاسبورج لوزن و يباغتالالمانيينمن ا مانب 

ذكان مقصد الروسيين اذن تطويق الجيش الثامن » ولكن جيش 
سامسونوف کان قد تطوح إلى مدى شاسح يحول دون القيام مهذا 
الالتفاف وق المرام 

فا الذى كان يحب علينا بل ما الذى كنا نستطوع فعله مسد خطة 
المدو الخطرة جد الطر علينا * وهى خطة أقل خطراً فى جحرأة التدبيدمن 
القوة الى ستباشر تنفيذها والى اما ميزتها على ما يظهرفيا بعد بكثرة العدد 
لدى المسدو لابتفوق الارادة القوية . اذ قد أفلح الروسيون فى سوق 
۰...۰ جندىو. ۱۷۰ مدفع الى.روسيا الشرقية أثناء شهرى أغسطس 
وسيتميرفى حين اننا ل نسعطع أن حشد فىهذه الاثناء أ “رمن . 
جندی الا وء. ٠.‏ ملاقع لاذود عن هذه الولابة . 

ان خطتنا ضد اهجوم بسيطة . وأريد أن أبذل جبدى لجعاما » 
ق جار ہا العظيمة واضحة للقارىء حق ولو م يكن اختصصاصيا . 

لقد وضبعنا قبالة الكعإة الفييخمة من جيش سامسونوف قلباً دقيقاً 
من جيشنا ء وأقول دقية! ولا أقول ضعيفاً . لان هذا القلب مؤاف من 
رسال قلوهم قدت من الصلب وارادتهم أرهفت من الفولاذ ! رخاف 
ودم مسا كن أسراتهم تضم بين جوانما نساء وأطفالا ما بين أباء 
وأمبات وأخوةواخواتوكل ما عاکون ! وهؤلاء م رجالالفيلقالعشرين 


أبطال 1 ما يا الغربية ية والشرقية ! قية ! وم سالك أن ردنا القل بالدقيق 
حت الجوع الروسية ولكنه لا سمح باختراقه . و بوتا کان هذا القلب 
مشتغلا بالقتال كانت جم وعتان قو يتان تحتشد انع جتنا حيه للم جوم الاسم 

وكذلك جنود الفاق الأرل الذين ثم بالمثل من أبناء هذه الولاءة 
المسددة يعززم جنود من اللاندوهر استدعوا الى الميمنة أى الى الثمال 
الغربى لساحة القتال وجنود الفياق الساهم عشر وجنود الفياق الأول 
الاحتباطى مع لواءمن اللاندوهر استدعوا الىالميسرة أىانى اناه الثيال 
والثمال الشرق . وعسا كر ر الفياق ااسابع عشر شر العامل والفياق الأول 
ألا حتیاطی كلهم کرجال‌اللاند وهر واللاندستودم 3 ضا قد رکو خافهم 
كل ما هو عز بز عليوم : 

فل يكن الواجب علينا احراز نصر سيط على سامسونوف . بل 
:الواجب علينا حق جيشه . لاننا لم تكن لنا سوى هذه الوسياة لنصويح 
أحراراً فى أعالنا ونعمکن من مواجة عدونا الثاق وهوجيش رانبتكامبف 
الدى كان مقدما على نبب روسيا الشرقية واحراتها . بل م تكن لينا 
طريتة أخرى نستطيع أن ننقذ بها بروسيا القديعة انناذا حقيقيا ناما 
ونستطيح أن نتحصل بها على حربة العمل اللارمة انا للاضطلاع بالمهمة 
التالية المتعظر منا القيام بها وع خاص وهى التداخل ف المعركة الشديدة 
الحاسمة الحتدمةفيغاليسيا ودولونياما بي نالروسيا وحليفتنا دولة القسا واجر 

فاذا لم تصرطمنتنا الأولى حاسمةفان الطر بل ممدداً وطننا كمرض 
خی مستعص عل الدواء » وتلبث حوادث الاحراق والتقتيل بغيرقصباص 
فى ر وسيا الغربية و وتبقى <ليفتنا فى الجنوب منتظرة معوثتنا على حر 
من اجر !1 


۲ 


فلأ هو العمل المنتظر قيامنا به وهيذه هي فين ناه وترتب عل 
امجازه فلتتقدم اليه جميعا ! ولاجل هذا وجب استخدام كل من يك 
ا كان قليلا عدده فى الحرب المتحركة حي وجد يسرة ل 
عنة . فكل دن كان لازال فيه بقية للحرب من أ شار اللادوهر من 
اللفين وراء جدر جراودنز وتورن سيق الى مي دان الكفاح . وى 
اللاندوهر دون الذين كانوا يغطون حركتنا ما بين البحيرات ال از وريه عن 
مرا كز الدفاع فى هذه المنطقة الى ع.ده ضكيل من جنود اللاندستودم 
الشتجعان وخرجوا من استحكاماتهم الى كانت مستقبلة الشرق وتقدموا 
الى الامام . فاذا فزنا فى هذه المعركة فلا تيقى لنا البتة حاجة الى حصون 
تورن و بوزن ونتخلص من اعباء الحافظة على معا بر البحيرات . 
وم نبق لصدر نيتكاميف الذى يستطيم انيتحدر علينا من الشمال 
الشرقي كالسيل الجارف الافرقة فرساننا واحتياط ی كونيجسبيرج العام 
واواءين من اللاندوهر . ولكننا لانستطيوم أن نم الآن اذا كانت هذه 
القوى كافية لاوقوف فى وجه ذاك القائد لانها لاعثل الا ستارا رقيقاً 
يستطوع بسہولة ان عزقه رنيتكاميف اذا محرکت جموعهكابها فى آن 
واحد » واذا زحفت تك الفيالق الخيالة ا توت ذلك ونخشاه . ولكنها 
دعا لاتحرك : : فحياشد يظل الستار كافياً | جب ضبعفنا . فاذا شئنا 
الفصل فى هذا الموقف وجب عليتا ان تصذرع بالاقدام فى جتاحيسنا 
ومؤخرتنا لتتهيا القوةلجبهتنا . رما تنجح » ولنتجع لهذا رجاءنا » فى خدع 
رتبتكاميف » بل رعا جخ هومن ناه تسه ٠.‏ فوقم كونجسبيرج : 
3 المسلح القوي وحاميته وفرقة فرسانتا » هذه العناصر الثلائه رءا كان لها 
فى مخيلة عدونا اهمبة اعظم بكثير من قيمتها التحقيقيه . 


کک 


ولكن اذا استسل رينيتكاميف لفائدتنا الى الاوهام ألا تدقمه 
القيادة الروسية العليا الي زحف قوي يتجه به حو ا الغر بي 
ليضربتا من الحلف ‏ واله تستجره الى مضرار الصسدام صيحة استتجاد 
من سامسونوف ‏ بل لتفرض ان هذا الاستصراخ لم تتلققه المسامع أفلا 
يتشر هدير رعد المعركة مختزقاً الآذان الى خطوط الروس الكائنة فى شمال 
البحيرات بل الا عند ماوجه الى ان يبلغ آذان معسكو العدو العام ؛ 

اذن هن ا زم الحذر من جانب راينيتكاميف » ولكنتا له ترج 
إن او سبيل هنذا الحذر بترك مقدار عظ. تم من 09 
ازاءه لاننا مذه الطريقة عمج فى ميدان الكفاح اضف مما كنا 
عليه حق الآن . 

ولتقدر القوى الحتشددةفالميدان حاسبين بين جنودنا اواءياللاندوهر 
القادمين من حرس شواطىء شاسويج هولستاين واللذين لايزالان 
'يقطعان الطريق لانهما سيصلان ني الوقت الذى يسمح لما بالدخول 
2 عدومة 3 الوغي » ولنةارن بعد التقديز ما بين قوانا والقوى لر وسدسية 
الحتمل وجودها فى هذء الساحة : ان هذء المقارنة تدل على وجود فروق . 
عظيمة ضد مصاحتنا حت لو فرضنا أن رينيتكافيف لا يريد التعدرك 
ول يتطلب الازال ٠‏ وفضب لا عا تقدم قان عناص عديدة من اللادويور 
ومن اللائد شتودم يجب أن تقال فى وس ودا الكائنة فى الخط 
الأول : فطبقاث عتيقة تمبادم الضر الشبيبة الروسسية ! ! وأخياً لازال 

لبرينا. سیا من أسباب انحطاطنا فى مصاف الموازنة وهو : أن أغلب 

“جنودنا ‏ والموقف حم أن يكون هرلاء اجنود م الفائمون بالمجوم 
الحاسم ‏ قد اجدذبوا خدشامن معارك دمويةقانسية ! وها أنهماضطروا 


س سد 


الى التخل عن ساحة معركة جومبينين لار وسيين فلم يكونوا منتعشين يابهة 
الجاسة الت يدتزيها الجنود الظافرون ! ومع ذلك فقد تقدموا الى القتال 
يقاوب ميترجة وعزم وطيد 2 أن الا الأدبية جيدة » هذا ما تقوله 


لنا التقاريرء فبذه اخالة تؤذن اذن بوجود ارادات جريئة » ودا وجد 
شىء من الضعف كانت هذة الارادات الجر ئة تغلب عليه . لقداستهر 
الأ على هذه الوتيرة طول الزمن فلماذا يتحول الى التقيض فى هذه الام 
أن اتحطاطنا فى النسبة الرقمية لم يكن له أقل تأثير ني . 

أن الذى لا تهمه من شو ون المرب الا المقادير الواضحة للعيان 
يركب منن الشطط. ان قيمة الجندى الادبية هى الت 7ؤ دى الى النتجاح 1 
وعليها اقمت دعام تفت » وناجيت نفسى ها بلي : 

ر قد يستطي مالروسى أن يكتسح أرضتنا وعد ما يلمس الارض 
الد مانية يستطيع قلبه ان فق بشدة ولكن هذه الارض لا نحوله الى 
جندي ألاني وأوائك الذين يقودونه لسوا ضباطاً ألما نيين . ففي معتركات 
منشوريا قاتل الجندى الروسى وهو متجمل بأحسن طاعة ولو أنه كان 
جاهلا بالمقاصبد السياسية التى تتوخاها حكومته على شواطىء الباسفيك 
( الحيط الحادى ) . أما في حرب مشهورة على الدول الوسطى فان حماسة 
الجيش الروسى كانت اعظم لاجل الاغراض الحربيسة القيصرية فبذا 
شي. ليس مستحيلا حسبالظاهر . الا أنتى ارى ان الجندى والضابط 
الروسيين م يظهرا فى ميسدان الحرب الاوربية كفاءة حر بية أعظم مما 
أظهراء فى الجبهة الاإسيوية » واعنقدت على أثر ذلك اننى استطي م الاقتناع 
بان كنمتنا فى الموازنة بين القوى المتواجهة فى ايدان يجب ان ترجح على 
سواها لا لطا فى الحساب الذى يقر ر اتحطاط نسبتنا العدديةبل بالزيادة 


ود 
التى تكسرنا ايلها قيمتنا الادبية . 

هذه هي خطتنا وهذه هي الافكار الق كانت تخامرا قبل نشو ب الممركة 
وفيا نتوقعه طا . ولد حصنا هذه الآراء وهذه الارادة فى تقرير موجن 
ارسلناه فى ۲۴ اغسطسمن مارينبورج إلى الممسكر الاكير العام ء وهو: 

« احتشاد العيش مقر د دم ؟ اغسطس عل مقربة من الفيأق 
المشرين لاجل القيام عجوم التفافى. » 

وف مساء “+ اغسطس قاد تی جولة صغسيرة قمت بها الى الشاطىء 
الغر بي من جری النوجات . قتراءت لى من هنااك الجدر الجر من قصر 
الفرسان الفخم وعو اجل اثر مشيد من القرميد على النسق القوطى الباتي 
وهى تهدى الى البصر أبدع منظر تحت أشعة الشمس المؤذئة بالغروب ٠‏ 
فامتزجت فى ذا كرتي افكار مترامية الى عمد الفرسان الجيد عسائل مختصة 
بالممستقبل الجبول . لقد زاد فى خطورة تأثراني مرأى أولئك اللائذين 
باذيال الفرار من ولاية أسرتي عند هرد دم من أمامى . أنه لمنظر حزن - 
ينذرنا :ان الحرب لا تصيب الرجل القادر على الذود عن نفسه فقط بل" 
انها مع استئصاها موارد الحياة التي يتمد عليها الاناس الجردون هن 
وسائل الدفاع تصير الداهية الدهماء الني تتوالى مصبائهها على الانسانية . 

وفى 6+ اغسطس تيوأت انوموبيلا مع ضمابط من أركان الحرب 
يشتغل ييانب قائد الفيلق العشرين وانطلقت الىالمكان الذى ستكنسبه 
اسمه الممركة الى سيتبءث يها قريبا . 

انينبيرج ! انه لاس بحرك ذكريات مؤلة بالنظر لقوة الفرسان 
الالمانيين ء ويبعث هتاف الابتباج الظفر السلاني » وقد بقى منقوشاً ف 
حوافظنا على الرغم من انقضاء كر من مسمائة عام على ذلك المهد ! فم 


س س ١‏ 
نطأ قدماي قبل هذه الأونة المكان الذى بدأت منه الجهودات الفكرية 
الخلا نية فتوحاتها الشرقية . وقد اقم فى هذا اللكان ارا وديماً يدل عل 
izin.‏ ابطالناوصواتهم ! وقد توطن مركز قباد تناع مقربة من هذا الأثر 
اثناء عض الأيام الى توالت فها بعد وال فى -خلالها استاقت الاقدار ‏ 
جیش سامسونوف الى هزعة ثامة . 
ولقد تراكمت ازاء أبعمارنا على طول الط الممتد من مار ينبودج 
الى تاشر من اظر الشقاء الذى حل من جراء الحرب بسكان بروسيا 
الشرقية العديدين . قان جموعا من الار بين ا حرومين م نكل معونةاخذت 
تتزاحم وهى مسرعة بامتعتها وحيواناتها فالطرق ونع من آونة الى أخرى 
محركات جنودنا الزاحقين على العدو . 
ووجدت ف هيأة أركان حربالفيلق الحشرين الثقة والارادة القوية 
:أللتين ها الشرطان الجوهريان لنجاح خطتنا . وكذلك؟ نت حالة جنودنا 
فى هذه التقطة من الجبهة الى #همنا فى هذه الأونة أكثر منسواها ذات: 
تأثير حسن داع الى الطيانينة 
وم نستفد فى هذا اليوم أقل ايضماح نہائی لاعن أعمال ريفيتكاميف 
دلا عن جركات سامسونوف . واتعا شىء واحد عل ما يظور هو الذى 
تأكد. وذلك ان سرعة زحف رينيتكاميف قد خفت بالتأ كيد . ولكننا 
لم استطع الوقوف على سبب هذا الطارىء . واما جيش الناريف فقد ` 
امنا عنه انه بزحف ععظم قواه على الفياق العشر بن الذىارتد جناحه 
'الايسر تحت ضمغط تلك القوى المائلة . وهذا الارتداد الضرو ري م يكن 
فيه ما يستوجب الانزعاج ل بالعكس . فان العدو فى مطاردة الجناح 
الأسر أظهر بطر ةة ة أخذت نزداد وضوحا جناسته الا من لقوانا المتجمعة ٠‏ 


¥ 


على جنا حا الايسر للبتجوم الى أصدرنا لا الامر فى هذا اليوم بالزحفه 
:الى بشوفسبورج . واما حركات الاعداء الى ظبر انها موجبة ضد 
جتاحنا الفرلي وضد لاوتنبورج فالا لم ترم ايض ربنا ولا الى اقلاقنا . 
غدارفی خادنا أن الروسيبن بریدون الالتفاف حولنا ليحصروا قواسا 
الما جمه يحركات الالتفاف الق قررناها لاحتشادنا فى الجناح الأعن . 
وقد ازداذت معاوماتنا فى يوم ۲۰ أغسطس. NEE‏ 
«الذى أذ ت صفوفه: تتقدم الى يراب جةالفرب. أذ يقصد كو بتجسبيرج 
قبل صار العدول عن الحطة الروسية الاساسية ؟ وان القيادة الروسية 
سخدعت بحركاتنا واعتقدت ان الجمو ع الا كبر من قوانا فىالموقع الحصن 
وما جاوره ? وعلى كل حال فاننا + نزد على أن تركنا ستاراً امام جم وع 
رينيتكاميف العظيمة . وكذلك سامسونوف الذى اتطبح عامالوضو ج 
تان محركاته مغبطر بة استمر فى هذا اليوم على الاناه ععظم قواه حو 
#الفياق العشرين . وجناحه الاعن زحف يدون ارتياب فى اتجاهه نحو 
جيشوفسبورج أي الى مواجبة فيلةينا الساوع عشر العامل والفياق الأول 
من الاحتياط الاين وصلا فى هذا اليوم الى الجبة الثمالية من هذءالقرية 
الصغيرة . وأخذت ##جمع حول ملافا قوى روسية أخرى عل ما يظور 
وكان يوم ۲٥‏ هذاهو آخر ابام انتظا رتا واستتعدادا. فد فعا الفيلق الأول الى 
#الجنا الايسرللة لق العشر بن . وعلىهذافالمجوء العام يمكن ابتداؤه منالغد . 
وكان م اغساس هواول انا م الصراع البموي الخدم من 
اونبو ودج الى الجبة الثمالية من قرية يشوفسبورج . . تأبعدا دقوع 
الفاجمة التق بنبسط منظرها على امسداد مائة كيلو مترلا فى جيهة معركة 
#ردةمن ن الاما كن الخالية بل عل شكل وقائم بين جم وع لماعمل 
)۴( 


' واحد بل تتتتل فى سلسلة ملاحم متثائره . 
قفى الجتاح الاعن يقود القسائد الفون فرانسوا ابطاله جنود بروسيا 
الشرقيه . فازب هؤلاء الشجعان من اوسداو لستولواعليها فى الغداة. 
فيملكوا بواسطتها مفتاح القسم اجنو بى من هيدان القتال . وكذلك 
فيل قالقائد الفون شولئز اندهش تخلص بالتدرج م ن قيود لوقف الدفاعي. 
واتحذ خطة المتجوم . ومن اجداء هذا اليوم اشتدت وطأة السكفاحول. 
يشو فسيو ر ج . قك قمنا ١‏ في هذه الجهة الى أن . خم الظلام يعمل 
مستحسن . فبضر ات قو بة مكن جنود ما كنزن ويياوف دهي المكونة 
( الفيلق السابع عشر العامل والفيلق الاول الاحتياطي ومعهما وحدات 
من اللاندو يور) من سق ناح اح سامسووف الاعن واجبساره عل 
٠‏ الارتداد ام لى أورتلسبورج . ول کن ۾ يكن يكن من السعطاع تصصو ر عظم. 
مخاحنا . وكان قواد الفيالق يتوقعون دفاعاً منيفاً في الد في جنوب. 
' 'الميدان الذي حدثث فيه وقعة اليوم . ومم ذلك فقد كانوا برجون خباً . 
ولكن ظهر خطر من جهسة ريتنتكاميةةى مدد . فقد شوهد خد 
فيالقه زاحفا الى احير بو رج . أفلاعيد له وسيلة توصله الى ساقة جموعنا 
: الحتشدة في جناحنا الايسر للجوم ۶ و وصاتنا فضلا عن ذلك أنباء مقلقة 
من جهة جنب جناحنا الغربي ومؤخرته . فنى جنوب الجهة الت يحتلبا 
. #حرك قوة كييرة من الفرسان أاروسيين . فل تتبعها قوة من المشأة + ٠‏ 
ليس من المستطاع الاهتداء الى حقيقة ذلك . لقد بلغت شدة المعركة الى. 
. النقطة النبائية . فتبادر الى 'ذهتنًا السؤال الآ تي : : ما الذي يؤل اليه مرن 
اذا اضسطررنا الى الانتظار بضمعة أيام أخرى ني مثل هذا الميدان الواسع 
الطائل وحن أمام عدو متفوق علينا بكثرة :عدره لتعيل الى النتييجة 


الحاسمة * وهل من المدهش أن تغلب الاأكار المزععجة على أ كر من 
عقل واحد ؟ وأن يمْتاج الريب النفوس الى( تك تعرف الى هذه الساعة 
سوى أثبت العزائم 7 وأن يندس التردد الى روس كانت الي اليوم على آم 
اق اع بصواب آراتها + وهل يحب الاستمرار على ضرب ساصدونوف 9 
والا ينبغى بالاحرى أن لعز ز قوانا الكائنة أمام ر يؤيتكاميف وأن نقوم 
. أزاء سامسونوف بعمل بسيط * أو ليس من الافضبل أن لا فرغ لحق 
جيش سامسوئوف حق ننقذ جيشنا نحن من الحق أو التلاشى + لقد 
تغلبنا على هذه الازمة الداخلية وذهبنا مذهبالثبات في تنغيذ ماصحت 
عزتنا عليه من قبل ولبثنا نتطلب‌الفصل في هذا الموقف وال ةجوم 
مجميع قوانا . وعلى أثر ذلك قررنا أن يستمر جناحنا الاعن زاحفا بشدة 
على نالدينبودج وأنجموعنا الحعشدة في الجناح الايسر « تكون على 
أستعداد فى الساعة الرابعة دبباحا لا اذ خطة اجى م عنتعى الاقدام » 
وهذا هو نص الامى العماور منا قريبا . . : 
وقد علمنا في ۲۷ اغسطس ان الفوز الذي أحرزه الفيلق الاول 
الاحتياطي والفياق السابع عشر العامل بالامس في يشو فسبو رج صاز 
فوزاً حاسما . وم يقنتصر العدو على الارتداد الى الف بل و لى الادبار من 
ساحة الصدام . ولوحظ من جهة أخر: ی ان د شتكاميف لم زحف على 
ساقتنا الا في مخيلة أحد الطيارين . وني الواقم انه استمر في الزحف 
على كونيتجسبيرج بنؤدة ٠‏ فهل ل برد وم يرد ان يري ان اتخطر کائن في 
توجيه زحفنا كله على جناح سأمسون الارن دانه لا يزال 'يزداد أيفساً 
مسد جناحه هو الاير لان القائدين فرنسوا وشولتز استولوا جوم 
على مرا كز الاعداء السكائئة في اوسداو وني الثمال وضر نوا خصمهم في 


ست ۰4 ميم 


الجنوب . فليتقدم قاب الءدو زاحفاً عل اللينستاءن ‏ هو ييفستاين ف1 
هو محرز ظفراً في هذا الزحف بل سيكون نصيبه منه السار ! ان 
الموقف واضيح لنا ‏ وهذا أصدرنا أمرنا في المساء بتطويق قلب المدو 
وعل الاخص فيلقيه الثااث عة ر والامس عشر 

واستمر السكفاح دامياً يوم ۲۸ بأجمعه 

وني يوم ۲۹ تلاشى قمم كبير من القوى الروسية الاساسية تلاش 
تاماً . و بلغت جنودنا القادمة من الثمال او رتياسبورج ووصلت جنودنا 
القادمة من الغرب الى و يلاينبييج . وابتسدأت الدائرة تقفل حول الوف 
والالوف من الر وسيين. وحفيقة أنالعديدين من الابطال الر وسيين صمموا 
على موالاة القتال في هذا الموقف الميؤ وس منه في سبيل القيصر: ولقد 
أعلوا شأن السام ولكنهم م يكسيو امرك . 

واستمر رينيذكاميف زاحفاً بإطمئنان على كونيجسبيرج . أما 
سامسوثوف فقد انتهى أمره فم يعد ديه عضد حت لو عل زمیله حقيقة 
حالته . لاا صرنا تادر سن من سحب جنود من جيمة القتال لتغطية اعمال 
احق الي تريها في جميع ارجاء ساحة نايد ينبؤدج - فيلليتبيرج ب 
بإأسينهام الواسعة الى بحث فيا سامسونوف عن حتفه حينا شمله اليأس 
ومن هذه الساحة خرجت صفوف الاسرى الروسيين طويلة في منتى 
الطول . ودلةنا أدواجهم المتدفقة ونا على عظم الظفر الذي احر زناه . 
وأرادت المصادقة المجيبة ان استقبل احد قائدي الفيلقين ال وسيين 
اللذين ستطا في الاسر في اوستيرود أحد ممسكراتنا في ميدان القتال: بل 
في نفس الزل الذي أقمت به عام ۸۸١‏ واا ضايط شاب من اركان 
المرب في سغلال سياحة الو رينات.وأما القائد الثاني هدل امامى فى اليوم 


ننم أو س 


التالي في مدرسة حولناها الى مكعب عمل . 

وني أثناء العرالك استطمنا أن تختير حالة الجندي الروسي الثاني فاذا 
بقعم منم جيد وقد 1ختارهمالقيصرلجيشه . والذي يدي اليه شعو ري 
انه يوجد بين هؤلاء الرجال عناصر قابلة التعلم . . ودتقت يبذه المناسبة ا 
تبين لي في عامى ٩۸٩٩‏ و ۱۸۷۰ ان الضابط الا لاني والجندي الالماني» 
سراعى النسيان في عواطفبما الخصوصية وفي حكهما على الأشياء فلا 
مذ كران أن خصمهما الاسي بين أيدهما الآن هو عدوها القديم. ثغضب 
الصراع لايلبث أن يتلطف لدى رجالنا في منتهى السرعة ويتدول الى 
رة وطيبة انسائية .فر تبق فيالقلوب نزعة غضب الا علىالقوزاقالذين 
يعتبر ون كمركي كل الفظائع الوحشية الت رزح نحت كلاكلها الفادحة 
الشعبوالوطن البروسيينالشرقيين . ويظهر انالفو زاق م يكونوا ع تاحي 
الضمائر لام عند مأيشعر ون بقرب سقوطوم ق الاسار يمجلون باتراع 
شاراتهم الى تدل على انواع الاسالحة الى ينتسبون الها 

وف .+ أغسطس العدو من حمق الشرق والجنوب أن قحم 
دائرة جتودنا امتا من اتخادج مجنود بعضهم جد والبعض الآخرمن 
المعاد للسيقهم . . فوجه الحدو قوى -جديدة زاحفة من ميسزينيك أي من 
ااه ارستروككا عط لى نايديتبودج واو رتلسبودج ضد جنودنا الق تمت 
استدارتما حول قلب الجيشرالر وسى والق تكون ظهورها متجمة الى 
الجيش الما جما ديت فالخطر مبددنا بدرجة يكن تقديرها بعد الوقوف 
على النباً الذي افضى به أحد الطيارين معلناً قدو سفوف من الاعداء. 
من جبة ملافايبلغ امتدادها مسة 'وعشرنن كياوماراً أي ان القوة الزاحفة 
علينا هائلة . ومع ذلكفقد لبثنا معصممين على تنفيذ الحطة الى شرعنا فيها 
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وهي ألخطة القاضسية بحصر القوة الكرى من يش سامسو نو فه 
واقنا ما . فألقى فرانسوا وما کنسین ما بقى ہیں اید۔پہما من القوی 
الاحتياطية الشئيلة فى و جه العدو ال جديد . فاتقلبت الحاولة الى أراد بها 
الروسيون أن يأطفوا من فداحة الكارثة الى حلت بسامسونوف ضد 
معاحتهم . فبيها كان اليأس يتدلب عل الزعم الحصور كان فقد الشجاعة 
يعرقل مسعى القوة القادمة من الا رج لانقاذه . ان الحوادث الى تتابعت 
في ساحة قتال تانشيرج :يد من هده الوجبة النظر ية ايضا التجارب 
المسكربة والبشرية القدعة . 

واخذت دائرة نياننا تزداد مكنا والتفافاً حول امو ع الروسسية 
التكثن بعضها في بعض وال تحاول أن تفتتح ها معيراً تارة من جهة 
وطوراً من جهة أخرى. و يظبران رينيتكاميف أراد فى هذا اليوم خط 
الداعيل فى الجبة الشرقية منكونيجسبيرج مابين لابياو وتابياو . فاقتزبت 
جوع فرسانه القادمة من وجبة لاندسبيرج - بارتيئيستاين من ميدان 
معركة.تانيبيرج .ولكننا عجلنا بحشد :قوىمتينة فى اللينسعاين من التجنود 
التعدمسين بزهوة انتصارهم وان‌کانوا فى منتهى التعب مواجبة كل هجوم 
بطر بغتة : 

أن يدم ١م‏ اغسطس کان لجنودنا الذين لا بزالون يقاتاون آخرايام 
الاد ولقيادة الجيش الثامن بوم التتفكير فى الاعما ل الحر بية التق يجب 
.مواصاتما وار ينيتكاميف بوم الارتداد الى خط داعيل - الليئبودج - 
ودج ش 

من م ۲ أغسطس سمح جرى العتوادث العلا حقة باذانهى الى 
ع رسي الا على المظم نبا عق جدش النار وف ار وى قا تاماً . فوصل 
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الي شكر جلالته فى نهس هذا اليوم وانا فمضارالوغى وهو الشكر الذي 
وجه بام وطننا . فثقلته وقاي مقحم بالسرود الى رئيس أركان حري 
والى جنودنا الابطال . 
وف يوم ١م‏ أغسطس رفعت التقرير الآ تی الى امراطو ري وملكى 
« اتشرف بان أنعى الى عم جلاعم نى الاجلال أن الدائرة قد 
أقفلت الامس على الشطر الاعظم من الجيش الروسى . وقد تلاشت 
“الفيالق الثالك عشر والحامس عشر والثامن عشر من جنود الاعداء . 
وقد أسرنا حثي الآن أ كار منسعين الف رجل بينهم قائدا الفيلقينالثالث 
عشر والخامس عشر . ولا تزال المدافع في الاجمات وستجمع . وأما 
الغنائم الحربية التي لا يكن حتي الساعة تدوين احصاء عن مقاديرها 
وجه التفصيل ذفى متتوى ما عكن تصو ردمن الجسامة . وكذلك الفيلقان 
#لاول والسادس الإذان أفلتا من دائرة حصارنا أصيبا يسائر جسيمة 
واتهزما بغير نظام فار ين الي مالفاوميسرنييك . », 0 
لقد تام الجنود ورؤساوم بعمل يجيد . والآن استقرت الفرق في 
.معسكرائه| حيث يتصاعد منها نشيد آنا تالمد على الفوز في ملحمتلاوئن 
ودخلت ونحن في معسكرنا المعام الجديد المقام في اللينستا نالكئيسة . 
الكائنة بقرب قصر الفرسان التيتونيين أثناء الحفلة المقدسة » فرأيت 
اجنود الشبان وكبول اللاندستورم وقد جثواجميعاعل ركبهم عند ماتلا 
المرتل الدعاء الاخير وهم فيأشد تأر من الحوادث الي مرت أزاءأبصارم 
بوم على قيد الحرأة . وان هذا لتتويج شر يف ليطولتهم الباهرة ! 
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معركة البحيراب الماذورية 
تكد تتلاثى ضجة الملعءمة دن ممرك ”انيبيرج حق شرعنا في 
التأهب لاجمة جيش رينبتكاميف . وتي مساء ١م‏ اغسطس استامنة 
الرسالة الثالية الآنية الينا من السك العام الا كير : 
« اليلق المادي عشر وفيلق الحرس الاحتياطي والفرقة الثامنة من " 
اليالة موضوعة نحت تصرف . وقد بديء بنقلها . واول مهمة للتجدش 
العشر بن اجلاؤه جیش رينينكاميف من روسيا الشرقية 
والرغوب تنبع الخصم المقهور بالقوى الزائدة عن الحاجة الضرو ديق 
لمطاردته الى فارسوفيا بالنظر e‏ العسكرية المتتجية من فارسوفيا: 
لن سيليزيا. 
وذكروا في توجيه الفيلق المشرين اذا ماسمجت الحالة فى روسيا 
الشرقية الى اتجاه فرسوفيا » ٠‏ ْ 
وهذا الام يتفق هاماً مع موقفنا. فهو بوضح لنا العرض الذي نرمي. 
اليه ويفوض الينا عا م الحري 8 ة في التفاصيل التنفيذية . ولقد حسينا ان 
لا لوج من جرش aS‏ القسديم ال بقاياه وهي اما ان تكون قد 
اجتازت النار يف واحتمتبه واما انها لا تزال سائرة في الطر.يقالموصلة. 
الى هذا النهير. ومن الواجب حسبان اعادة تنظيمه في المسةبل . ٠‏ ومع 
.ذلك فقد كان من اللازم مرؤر وقت ” طو یل قيل اعام نیمه . واوا 
الاكتفاء في مراقبة بقاياه في هذه الاونة بجنود قليلة ا مأخوذة من 
“يمنا الجنو بي . وكل الجنون الأخر يجب حشدهم لامعترك الجديد . 
«واعتقدنا أنه ليس من الميسور لنا الآن ارسال قوى الى ماوراء ثي 
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النار يف زاحفة في مجاه الجنوب ولو بعسد وصول الامداد القادمة من 
الجببة الغربية . 
ان نقطة فارسوفيا الواردة فى الفقرة الاخيرة من الامي الصادر الينا 
کان لا مدلول فى منتهى الوضوح.لدينا . فبمقتضى مخطة الحرب المفوومة 
يكون الجيش المسوى الجرى قد تحرك من اليسيا واتخذ خطة الطجوم 
على القسم الشر من بواونيا الروسية موجها سواد جيشه فى اناه او بان 
نا 0 قوى ألانية قد حركت من بزوسيا الشرقية ومدت ينها الى 
حلفا ما فی جنوب الناريف . واتها لفكرة بديعة عظيمة الا أنها ف الحقيقة 
تتكشف عن أوجه ضعف خطيرة . فهى ل تلتفت الى أن دولة النمسا 
والجر وجهت بحجدش ضخم الىالتخم السرى » والى أن الوس الروسية 
لكاثنة على قسدم الاستعداك الام تستطيسع الوصول الى الحدود فى إضعة 
أسابيع من اعد ا » والل أن مامائة ألف مسكو فى وغدموا 
ار قي بروسيا الشرقية » بل لقد غاب عن هذه الفىكرة أن 
هذه الاطة الق وضعت عن مدة قبل لشوب الخرب وصلت دنا ١‏ 
فى زمن الس الى أركان المرب الروسي . 
والآن بعد ان حاول اليش النمسوى الجرى اهجوم 7 متناهية 
على الجيوس الروسية الق تفوقه عدداً اشتبك معبا فى وقائع متناهية ف 
الشدة على العخم الفاصل بين البلادين بدون أنيتيسر لنا فىالوقت الحاضر 
تعضسيده مباشرة با کر من تحير يدنا قوى هائلة من الاعداء من وسائل 
الاشستراك فى الكفاح . فالذي يجب على حليفتنا الآن هو اثثبات عله 
المناضلة رها نقضي بالمثل على رينيتكاميف . وف هذه الالة فقط إسعنا 
أن ممدها بيدالمساعدة انم يكن بمجموع قوانا فعلى الاقلبالجانب الأعظممنما 
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لقد نوطن ر ينينكاميف کا تقد م القول فى خط دام -. النيذبورج - 
جيرداون ‏ اتمير بورج . على أننا "تجبل كنه القوى المعادية الممككن 
اختبائؤها فى المنطقة الجدوبية الشرقية من البحيرات المازورءة . وعل كل 
حال فان منطقة جراجيفو شى منها . اذ الحركات منتشرة فيما بدرجة 
عظيمة . وال أشد استدعاء للتخوف منها هي البقاع الكائنة خلف 
جيش التببمن . فقد أعلن حدوث تنقلات جمة متواصلة مابين الجنود 
والعربات و يظبر أن حركاتها معجمة نحو الجتوب الغر لي أو نحو الغرب 
قر ينيتكاميف تصبله امداد بالتأكيد . وفرق الاحتياط الر وسي القادمة 
من الداخل مستعدة الآن للارتماء فى حومة الوغى . وفضلا عن ذلك فان 
بعض الفيالق الموجودة فى ولونيا وال ترى القيادة العامة أن لاحاجة لها 
بها فى منازلة النسسويين تصيرأيضا على قدم الاستعداد من الآن . فول 
هذه النجدات مرسلة الى رينينكاميف أو الى الجة الاو رة له لتعضيده 
مباشرة أو هى ووجبة لها جمتنا مفاجأة فى جهة غير معروفة لنا # 

والذى نستطيع ان نحم به هو ان رینینکامیف يقود | كر منعشرين. 
فرقة من المشاة » وهو مع ذلك مام حانب السكون ¢ وس زمه أيضاً 
ديا تعمل فيالقنا القادمة م نالغرب بالسكة الخحديدءة وتحتشد امامدوتنازله 
اذا لا ينمز الفرصية و يباغتنا فى الوقت الذى نحن فيه اضعف الطرفين 
وجنودنا متعبة ومكدسة فى ساحة تانتشيرج ۶ بل لادا ع لتا م نالوقت 
ما مكنا من اعادة تنظيم اجنادنا وتعديل احتشادهم » وتز ويدم باراحة 
واستقدام النجدات السكافية ۴ على ان هذا القائد الروسى معدود من 
خيرة القواد والجنود.وحيما كانت الروسيا تحارب فى الشرق الاقصى كان 
اسم رينيتكاميف يذ كر بنوع خاص فى جماة القواد المترددة اسماقثم على 
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الالسنة . خهل كانت السمعة الى احر زها حيشذ مقرونة بالاغراق أو ان 
هذا القائد ققد فى المدة السكائنة بين الخر بين كافة مزاياه الحربية 7 
كثيرا ماحدث أن البنة العسكربة استأصلتبطريقة سريمة مدهشة 
مواهب فطربة سامية . فهناك حيث ووجد الذكاء الجرى* والارادة 
الحددة للأشاط فى وقت ما لا ری الا م التآلى الا مخ حدب وقلب 
خامد . وهذه ھ ىالنتيجة الفا جعةال ق أصيب 3 کاک 
لقد فتحنا كتاب الاغلاط الى ارتكما ديتيتكاميف أثناء معترك 
تانيتيرج فلنقفله ولتتتقل الآن ال التفكير فى معسكره السام الكائن فى 
أوأستير بو درج لا أؤاخدته ولكن لادراك حتيقته 
ان هزعة سامسونوف أطبرت للقائد يتيشكاميف ان السواد الاعظم 
من اليش اشامن غير موجود فى كونيجسبيرج )ا كان يفرض ذلك 
هن قبل . ومع ذلك فقد ظل معتقداً وجود قوى جسيمة فى هذا الموقع 
الحصين القوى . فالاقدام على المرور من امام هذا الحصن والاسراع فى 
جهة اللينستاين للانقضاض على الجيش الا ساني يعتير فى نظره تهور بل 
متتهى التوو ر . أو يعتير هذا العمل على الاقل مغامية غير مضمونة العاقبة 
وتراءى له صواب بقائه فى مراكزه الحصينة الدفاعية الكائنة مابين 
کو ریش ۔ هاف والبحيرات المازورية.وفى هذه الحالة يعمد الالمانيون 
الى طرقهم القدمة وهى الالتفاف والتطويق ليتمكنوا من هذه المراكز» 
فاذا -جاءوا من الثمال فائهم يصمطدمون بالاستحالة المؤكدة واذا أقباوا من 
ادوب لاقوا عراقيل هائلة » واذا هجموا من الجببة تبسر الانقشياض 
عل جنوه م بالجنود الاحتياطية العظيمة الى لا تزا مستريحة ف اخلف 
يفا يكون هؤلاء المتعرضبون قد انبكتهم نبراندا المنصبة عليوم من قبل 


واذا اجترأرا وهذا غير تحتملل على الاندفاع خلال مضائق البحيرات فان 
الاتقضماض يكون من الثمال على جانب صفوفهم الايسر فى أثناء تدفقها 
ا نكون جموعة من الحتشدة حديثة قد انقضت من جبة جراجيقو على 
جا نم الاعن وعل مؤخرةم . واذا لم ر جح شيء من كل هذه الاعمال 
فا الذى بحدث إلا يء سوى الاثثتاء ال ىالبقاع الروسية.والامبراطوربة 
الروسية واسعة الارجاء . وخط النبيمن ن الحصن قريب . ولا الوسجد أب 
ضرورة حربية ةم على رينبتكاميف البقاءفى بروسيا الشرقية.ان خطة 
الاشتراك فى ا مع سدامسوئثوف قد حبطات وما أن جيش ذلك. 
القائد أبيد فى خلال هجوم كان الزجاء فى مماحه عظها فالاوذق من الآن 
فصاعد هو ... الحزم والمذر. 

رعا تكون هذه ھی الافكار الي خامىت رينيتكاميف . بل بعض, 
الاقدن بزعمون انه فكر فى هذه الأمورنماماً . وف الحقيقة ان ليس بين. 
هذه الآراء مأيستدعي ااام اكير . اذه يكاب عل شىء من التهودٍ 
ومع ذلك فان تتقيذها عكن أن ينتج مضاراً لدينا فى الال ويحدث ارا 
فعالا فى الموقف العا م على الجبهة الشرقية . ان هذا التنفيذ وحده مجعل. 
التفوق العددى المائل الذى عتاز به جيش النيمنكافياً لحو جيشنا الثامن, 
على الرغم من الامداد الواحبة اليه . واما اذا اتی رينيتكاميف ف غير , 
الوقت لاسب من موقفه الخال فان كرات عملنا المر بي الؤديد يذهب 
5 هذا التراجع لانه متنا مدة غير حدودة عن الزحف على فارسوفية 
و هذه الوسيلة يحول دون “عكننا من مساعدة السا 

فيجب علیتا اذن أن ذكون حازمين ومقدمين فى آن واحد . وهذ) 
الشرط الزدوج يتطلب صفة خاصمية للمشرودع الحديث الذى اقدمنا عليه 
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والذئ بدأت حركاته فى دور التنفيذ . لفد اتخذنا جبهة جديدة فى الراحج 


المتسع المترامي ماين و يلليتبير. ج وکو ينجسبيرج .وف وم ه سبتمير "نفد 
هذا المشرع يتفأ صيله 0 فابتدا زحفنا الى الامام عسي رأربمة فيالق 
وهي ) الفيلقان العشرون والحادى عشر العاملان وفياق من احتياطي 
الحرس والفواق الاول الاحتياطى )مصحوابة باحتياط كونيجسبيرج العام 
أى قوى مهمة نسبيا متقدمة الى خط انتجيريورج ‏ داع اى نحو جبهة 
. العدو .وتقدم فيلقان وهما (الأول والسابععشر) امبو ر مغبائقالبحيرات 
يذ تكون الفرقة الثالثة الاسحتياطية وهي السند الأعن لاحتنا اكتف 
تسعى الى جتوب البحيرات المأزورية » والفرقتان الحيالتان وشيا الارلى 
والثامنة الواقفتان خلف فياقى الميمنة استعدتا لان تنفرحا عند ما تتفتح 
لما معا ر البتحيرات .هذه هي القوى الختصة بالعمل فيد بجنا اتح روتيتكاميف 
' فواقفنا اذن مايرة لتلك المواقف الى أعدت لن ا . وما 
أُأنا الىهذا المشروع الا الحذر من قوى رينتكام,ف الاحتياطيةالعظيمة 
اذنيج عنه أن هجومنا بقوة تبلغ اربع عشرة فرقة من امشاة شمل جبهة 
نجاو زت مائة وحمسين كيلو متاً . قهل يشطرها الحصم 9 * 
واقترينا ى وهي 5 د ۷ دن خطوط الدفاع ال وسية وابتدانا ترى 
ارى ردم وضوح . وأعانظعود جموع جسيمة من الر وسيين 
ف جوق يفستير بورج و ووهلاو وريا ظورت قوى أعظم م: ١‏ أيضياً ف 
ثمال نورد ينبورج . عل 8 لا حرك ولا تقاق حركات التشأننا 
أما م جبهتا . 
وارعداً قدا ميمئتنا وما الاول ا خط اليحيراتى 
لوم ۷ سد يمير » والفرقة ال2 الا<نياطية مزقت نعبف الفاق الروسي 


الاو 


الثاني والعشربن أرباً ى كفاح باهر نشب على مقربة من باللا . ودخلنا 
. فىدور الشدةمنعملنا الجديد .والايام التاليةستعرفنا اذا كاذر ينيتكاميفه 
قد صمم على انتخا خطة ! ر ارادته قوية على التعرض مده 
الخركة بقدر قوة الوسائل النهيئة له .وقد حضرت الى المعترك ثلاث فرق 
احتياطية جديدةمدداً للقوة التفوقةعلينا الموجودة بحتام ةهذا القائد . 
وهل لا يزال الزعم الروسى برقب نجدات أخرى: لقد حشدت الروسيا 
اكثر من ثلاثة ملايين جندى فىجببتها الغر بية» وازاء هذه القوة اطائلة 
لا يوجد من قوى الفسويين والحريين ومن قوانا الا ما يكاد يبلغ ثلث 
القوة الروسية عدداً . 

وف ۸ سيتمبراشتد الالتحام على سائر الخط . وم يطرأ ادتى تحسن 
فى هجوم جبهتا أما ميمنتنا فالامو رمتحسنه . ققيهذهالجهةأفلح فيلقانا 
ف اقتحام السدود المنتشرة فى متطقة البحيرات وانطاقا فى سيرهما نحو 
الثمال والثمال الشرقى . فغرضتا من الآن الإستيلاء على مواصللات 
الأعداء » و بظهران جموع فرساننا صارت مطلقة السراح فىهذه الجهة 

دوف بوم يه دخلت المعركة فى دوز الانسعار» ولم تظهر تنيجة ذات 
شأن ف الجبهة الممتدة مابين اجر ہو رح وكوريش-هاق » وعلى نقيض. 
ذلك فى شرق البحيرات ققد حدث مت تقدم جریء من جانب جنودنا 
على الرغم من أن قرقق فرساتنا ل+نستطيعا أنتسسحتا بكل السرعة اللازمة 
القاومة غير لمنتظرة القعرضتلما . وهزمت فرقتنا الثألثة الاحتياطيةف 
جبة ليكقوةأعظم منهامرات:ف,العدد واعتقنا تبائياً من العخوف من جهة 
الجنوب . 

ولكن ما الى حدث ف الثمال ۶ يظن طيارونا انهم يسقطيعون 


BD a‏ ايت 


أن يؤكدوا الآن وجود فياقين من الأعداء ق إينستير بورح وف غربہ 
مله المدينة وشوهد فياق آخر قادماً عن طريق تياسيت . ماذا سيكون 
من 2 فيا لقنا هذه الى انتشرت انتشاراً واسعاً جداً فى قتاها من جہة 
التجبية اذا ماباغتتها قوة مؤلفة من ماثة طا بو ر ر وسی تقودها أرأدة مغردة 
صادقة العزم + وعللالرغم م نهذ اكله فسييهل ما الذى كانت تعضمنه آمالنا 
فى عشية ٩‏ سبتميراذ كنا تفكر فيا بلي : « یا رينيتكاميف لالستجر 
جبهتك الى م نتمكن من اقتحامها وتناول اكاليل الثارعند ما تهاجم 
بقلب جيشك ! » فكنا خينتذ على أن ثقة بان نتتزع منه هذه الاكاليل 
القارية بدفع ميمنتنا المباجمة بشدةالىالأمام . ولكن من سوء اظ ان 
ازعم الروسى.أدرك نيتنا فز يعزم على معارضيتنا بالقوة واعترف بالغلية. 
لنا عليه . 

وفى الليلة الواقعة مابين بومی ٩‏ و ٠١‏ دخلت طلائعنا فى جيرداوين 
وللت خنادق العدو فوجدثها خالية . « لقد ارتد العدو! » ان هذا 
التقرير تراءى لنا غير قابل للتصديق . فاراد الفيلق الاو ل الاحتياطي أن. 
يتقدم على الفور من جيرداوين الى ليفستي بورج ٠‏ . فدعوثاه الى التبصر. 
فا وسعنا أن نصدق £ هذا الارتداد الا قبيل الظهر من يوم ۱۰ واي 
لنتوقعه ولا كنا تريده . وف الواقع ان العدو بد حركة تقوقره العام على. 
الرغم من المقاومات الق يواجهنا بها هنا وهنالذوان کات قو ية بل يان 
كان يرسل عليناجموعاً قو بة فى هجمات غير متواصلة . فواجب عليئا' 
الآن أن نوجه فيالق جناخنا الايعن وفرق فوارسنا مباشرة الى الثمال. 
aS‏ مواصلاث الاعداء المتدة من ايفستي يودج ال 
کو فنو. ٠‏ 


HANNS 


لقد اندكمتا الى الامام ! فاذا كانت العجلة قد حبذت فى وم مأ فاما 
يكون محبيدها فى هذا اليوم وفى هذا المقام ! ايى ينيتكاميف بلا 
اعتراض ! وهل “ملسكه الجر هو أيضاً ! على ان ملسكمنا كان ری الى 
دراك الغو ز اما تسجله فيسيب الفوضى والاختلال ۰ 
أن فبالق جيش النيمين متثنية الى الروسيا وهى متوزعة على لالة 
صفوف متلاصةة بعضبأ ببعض., و حركتها مستمرة على مل وهى مستعدة 
لان تواجه جنودنا الذبين يغيغطون عليها.ولكي يبلغ العدو هذا الغرض 
عرض قوى كبيرة من حشه الكفاح حق ان افع ١‏ استمبر ائقاب الى 
م معارك دامية منتشرة على سائر التجببة الممتدة من جولداب الىبر جيل 
وفى مساء هذا النهار صار من الواضح لنا انه م يبق علينا الا أيام 
قلائل حى ننفذ مشرو ع مطاردتنا للعدو . ان التغير الذى طرأ على الال 
العامة فى ميد انالقعال الشرق انتشرت انباؤه فى أعظم مظاهرها . وشعربًا 
يأننا بالاحرى لن نتخلص من الاعباء الى تثقل كواهلنا بواسطة الانباء 
المؤكدة المنبئة بان اعمال حليفتنا فى بولونيا وقاليسيا أخفقت ! وعلى كل 
حال فل نفكر فى الاندفاع الى ماوراء النييمن مقتفين أثر ر ينيتكاميف . 
ولكن لكى لا تعتبز حركتنا الحربية فى الاحظة الاخيرة كأمهسا أصييت 
بالاخفا. فى جدول الاعمال المربية العام وجب علينا ان لا مكن جيش ` 
العدو من عبور جرى النبيمن الا فى حالة ضءف واختلال نظام تمل 
جموع وحداتنا اللا كبر يستطوع أن رکون متأهباً للاشتراك مح الجيش 
الفروى الجرى يا تتطلب الخالة ذل إشدة 
ودحات الفرقة الثالثة الاحتياطية سرفالكى يوم ١١‏ سبتمير أي 
يطأت الارض الروسية . ولم يكد يفات الجناح الجنوبي لجيش 


س س 


در يتستكاميف أله عشقة عظمی هن التفاف فاقنا الدول ى جنوه 
ستاللوبونن . ماکان أبدع ذلك التسابق الذي قام به بعض جنودنا ف 
هذا النبار وم مندفعون وراء العدو ! فكانوا يسيرون ثم يقاتلون ثم 
عاو دون السير الى ان يسقط بعضمم من الاعياء على الارض.ومن جعهة 
أخرى سحينا فى هذا الهار تفسه فيلق الحرس الاحتياطىمن الجبهة 
تمده لاعمال جديدة 

و وصل الممسكر العام لجيشتا فى هذا النهار أرضاً الى اينستير بورج 
الى عاد ت جنودنا الى احلا ها مد م ١١‏ سيتمير. و امد السير ف الطر بق 
الوطنية البروسسية الشرقية الكرى » و بعد المرو رمن انب جنودثا 
الظافرة الزاحفة نحو الثمال > ومن انب صفوف الاسرى الر وسسيين 
المتحدرة نحو الغرب » وصلنا الى معسكر ر ينيتكاميتف العام القدم لاف 
عام الخيال بل فى عام الحقيقة . وقدوجدنا1 ثاراً مالي الروسيين النفسية 
والعقلية غير التاضجتين فى الاما كن التى غادر وها . فالاري الفواحالمنبمث 
من الارواح العطرة وروا" 4 الجلدالر وسي el‏ تتمكن من التغلب 
على بعض الروائح السكر هة ا 

ونا أنا عاك فى م أحد من ٠‏ الارتياض فى بعض المصائد بعد مضي 
ع م كامل اجتزت ايتستيربو ورج مرة بحدردة . مل الاهالى أرومو بی 
على الانثئاء الى ما و راء رحبة السوق لامهم كانوا يحتفلون بعذ كار الووم: 
الذي لصت فيه المدينة من الارهاب الروسى. فاضطررت الى الالتفات 
بانومو بی حول هذه الرحبة . ولم يكونوا قد عرفوق e‏ يدخل کل 
تسان فى از النسيان 1- 


(۸) 


و فی۳ سبتمير بلغت جنودنا ايدكوهتين وأمطرت وابلا من القذائقه 
على الامواحالروسية المنحسرة الى للف . ولقد مزقت قذائ _مدفعيتنا 
هذه ان 2 ا ولکن ادراك هذا ا ج لعودون أ لىالالتغام 
مرة أخرى . ومن الموجب الاسف أننا لم تتمكن من الوصبول فى 56 
النهار الى الباريق الكرى المفضية من ويرباللين الى ويلك ويسركى لان 
العدو أدرك أن استيلاءنا على هذه الطريق مؤد حتا الى محق الشطر الا كبر 
من صبفوقه التل نظامها . ولك يتقى هذه الكارثة قذف الى جنوب 
الطريق أمام وحسداتنا المنبوكة قواها كل ما تبأ له حشده من الجنؤد 
اق قبلت أن تعود الى الكفاح . وح يبق لنا سسوى نوم واحد نقضيه فى 
المطاردة . و بعد هذا التهار يتهيا لجنود رينيتكاميف الاختفاء فى منطقة 
المستتقعات والاجات الكائنة فى الجانبالغرنى من حرى النديمن حيث 
8 مدن اولیتاوکو فنو وفيانى ولا نستطيع أن تقتق يأثره فىهذه الأرجاء 

تنبت .اللعارك فى م ٠6‏ ستمير . فكان هنذا اليوم هو آخر ایام 
8 البجيرات المازورية الذى كانت خاعته فوق الأرض. الروسية. 
بعدمطاردة تجاوزت مائة كيلو متر قطمناها فى أر بعة أيام ! دلق د كانجوع 
وحداتنافى نباية هذه الوقائع لابزال مستعدا للاضطلاع بابة.مهمة 
دید م„ 1 
ولا سمنى هنا ان انرس أشفييل لاحمال الباهرة الى قامت با be‏ 
فرقةاللاندويهر الى يقودها الفون دير ججولز و بعض النشكيلات الاخرى. 
من اللاندويهر سواء أمن جهة مهاجمتها قوى معادية تبلغ عدة امثالها فى 
بقاع الحدود العجنو بية أو من جبة حماية جانينا الااعن الممغد الىالفيستول. 
تقريباً . وكانت المصادمات لازال ناشية عندما غادرث قيادة الجيش 


الثامن . وحينا انتبت تقسدمت جنودنا الى سييخونوفو ويراسزيش 
واوجوستوفو . 
حملة ولونيا 
مغادرنى الجيش الثامن 

فى مستهل سبتمير عامنا من الممسكر العام للجيش الفسوي الجري 
انجيوشه نحت طائلة الخطر فى منطقة يبيج ازاء قوى روسسية فتفوقة 
' عليها فى العدد تفوقاً عظيا وان زحف الجبشين الامبراطور بين الملكيين 
الاول والرابع وقف . 

ومن ذلك الوقت اخدنا تتتيع اق #رى الا المتعاقبة فى 
غالسيا واخذت تصل الينا اتباء معزايدة ف السوء . والاشارات الرقية 
الآنية توضيح بحقيقة الحوادث الجارية هنالك انم ايضاح : 

« الى المعسكر الا كر العام من الجيش الثامن 6 لوم ٠١‏ مميتهور4 ۱۹ 

يلوح لی انه من المشكوك فيهالتغلب بوجه قاطع على رينيتكامي ف لان 
الروسيين ابتدأوا اليوم حسب ما نظن بالتقبقر . وفيا ممص عواصلة 
الاجراءات الخربية قد تراءي حشد جيش فى سيايزيا . فل نستطوع 
أن. نعيمد عل وصول امداد «جديدة قأومة من الجدة الغربية ؟ نحن 
نستطوع ان نقدم فيلقين » . 

وقد ارسل هذا التلغراف م ٠‏ سبتمبر أي فى نفس اليوءالذي بدا 
فيه رینینکا مہف عل غيرما كنا ننتظر پرتد نحو الشرق ۰ ., 
٠ ,‏ « من .امجسکر الاكبر العام الى الیش الثامن » فى ٠۳‏ ستمير 1514 
سيكو نعل قدم الاسستعداد حالا فیاقان يصير تقلهما: اکر كوفرا ٠»!‏ .© 


س سم 


كراكوفيا ! شيء مدهش جدا ! هذا ماجال فى النا وما لفناته شقامنا ! 
فارسلنا الاشارة الرقية ا تة ون حت تأثسير الذهول الى الممسكر 
الا كبر العام : 

و اللطاردة تنتهى غدا ! و يظهر ان الانتصار تام . والحجوم فى انحاه 
النار يف يطريقة, حاسمة مستطاع ف مر عشرة انام . غير ان العساتطلب 
المساعدة مباشرة يسبب موقف روما نيا يتحريك جيشنا الى كرا كوفيا 
وسيايزيا العليا . والممكن توجيبه لهذه المهمة اربعة الق وفرقة من 
افر سان . ان التق لبالسكك الخديدية يستغرق هو فط عش رين نوماو يعقبه 
سير طو يل لإداق بالجناح الفسوى الايسر . وعليذلك يصل المدد متأخراً 
جدا . فالرجاء اصدار قرار حازم . وعلى کل حال فان الجيش يجب أن 

وقدارسل هذا التلغراف فى تمس اليوم الذىابتدأ رينينكامبف مختفى 
فيه بين برك النييمن من جراء خسارته جناحا ا كمله لاعدة ريشات 
فقط واشتداد وطأة الضبغط على بقية جيشه . 

فرد علينا الممسكر الاكبر العام بارخ 4 سبتمیر ٠١41١‏ عا يلى : 

« العمل فيا يلىالثار يف مع حالة الهسو بين الحاضرة ممتبر كان ليس 
له نصيب من النجاح . وتم يد السو بين بطر يقة مباشرة لازوسياسيا . 

والاعمال اللازم القيام مها فى سيليزيا منظود فيها . 

وفى حالة العمل بالاشتراك مم السو بين يظل الجدش مسقلا . » 
فليكن ما أريد ! : 

بوسعد كتا ب عتوانه : « الحرب « لم يدخل البتة فى عسداد الكتب 
المتيقة ومؤافة كللاوز يف يي.. وهو غلم بشؤون القتال واطوار الرجال . 


_- ۷ ل 


بيجب علينا ان نصغي الى ما يقول وان نستمع الى نصا حه المفيدة لنا . 
فاذاما عملنا على نقیضما لم تجن سوى المصائب والارزاء . ان کلاوزیفیاز 
يحذر من اللط مابين السياسة وجرى القتال . ولس ت أحاول اليوم بهذه 
وسطور ان اصدر حكاً قايا على الامر الصادر الينا فى ذلك العبد لای 
اذا كنتقد استطعت الانتقاى بالقول و بالتفكير فى عام ١14‏ فاعاحدث 
ذلك قبل ما تلقيته مكلا فى مدرسة الإقيقة المرة وقبل اشتخالى بادارة 
حرب مشتركه » ان التجزبة تلطف الانتقاد بل كثمياً ما تظبر إعده عن 
الصواب ! وف القيقة اننا فى كثير من الاوقات اثناء الحرب كنا نفكر 
فيا يق : « ما اسعد ذلك الذى يكون قلبه بصفته عسكريا اخف من 
قلبنا والذى يتغلب بسهولة اكثر ما تتيسر لنا على الصراع الفائم ما بين 
معتقا.اته العسكرية والمطالب السياسيه ! » وائها لاغنيات سياسية وما 
هىالااغان ممقوته. واما من جوق فتامأ طرقت اذى قاثناء الحرب ننهات 
من هذه الاغای صادفتهوى فى فؤادى العسكرى . ولنتمشم بانه اذا 
اقتضی حظ وطننا التعس حرباً جديدهان رکون اناس آخرون اسعند ` 
منا حظاً من هذه الوجمة الى ل نتوفق فيها . 

وف ١٠6‏ سيتمير اضطر رت الى مفارقة القائد لود ندو رف الذى تعين 
رئيس اركان حرب للجيش الجديد الذى تكون فى سيليزيا العليا بام 
الجيش التاسع . ولكن من ابتسداء ١۷‏ سيتمير صدر لى أمى جلالة 
الا امبراطو ر بتولى قيادةهذا الجيشالحديث مع الاسدتفاظف الوقتنفسه 
يقيادة الجيش الثامن الذى بعد أن. ضعفت قوته بسحب الفيالق الحادى 
عشر والسابع عدر والعشر بن والفرقة الثامنة اليالةمنهوضمها الى للجيش 
التأسع بقي موكولا اليه الدفاع عن بر رسيا الشرقية . وعلى هذا لا يكون 


بجاوح 


الانفصال الذى حدث بين رئيس أركان حر دبانى الافسحة ما بين 
فصلين من رواءة تثيلية . واعا ألمت يبهذا الحادث العرضى لان الاسماع 
تاقفته والألسنة تداواته فكيرته . 

وقد غادرت اينستير بورج من مطلع شمس يوم ۱۸ سبتمير لاصل 
الى برسلاو عاصمة سيايز يا التق بلغتپا بعد ومين قضتها فى الاوموبيل 
مررت اثنائها ؟دينة بوزين . وقد كان مبدأ هذه السياحة فى ساحات 
القتال الذى حدث فى الإسابيع السالفةفحركت فى :فسى عواطف الشكر 
لجنودنا . فاجتزنا فى الأول نواحى مجو رة وحترقة تم بعد قليل بقاعاً 
سليمة والتقينا بسكان الاريف وم عائدون نحو الشرق مشرعين الىديارم 
المبجورة . فيا له من شسعب بدوي اقام الادلة على اخلاصه وما هو اللا 
امن قاعدةلتوتنا . ان اذفكارى تصبحبه وهو ذاهب الى بتايا دو رهالمتهدمة 
والق رما سودها الدخان وهذا منظر اتقى رؤيعه منذ | كثر من مائةعام 
مضب ل قيم ةجيشنا ‏ وليئنافىتقدمناالى الفستول عر بقرىومدن وديعةوجد 
فبعض أماكن منها النذر الطفيفمن آثار الرق الفكرى الغر ى العتيق 1 
وهذه ھی أرض الاستعار الالماتى الت لاجل استدرار خيراتها لم يقصر 
وطننا الالماني البو رة أعضازه فى بذل اقصى جموداته . وما كازها الانفس 
الا شغل سكام اوعقلهم . وهوشعببسيط ذو أفكارمتشيهةبالاخلاص . 
وانى لا شمر شخصياً بان دروس العلامة كانت عن الفصيلة الآمرة + 
تكن قد تليت هنا فقط بل لقد فبعت بنوع خاص <ق الفهم ونقلت الى 
عام المقيقة والاياد . 

أن كل العناصر الامانية تكاد تكون موجودة هنا تبذل جبدها فى عمل 
من أعمال المدنية عسير وطويل وقد قامت بااز ماخصها منه فى هذه , 


لوو 


االفرصة و هذه الارادة الصخرية ادت لوطننا فى أوقاثت عصيية E‏ 
عديدة لا يككن تقديرها . 

أن هذه الافكار العظيمة وأمثالها كات تدور فى خلدى مدة سفرتنا 
وم تفارقتى البتة فما بعد طول مدة صراعنا الطويل المرعب . فيا أا 
الألانيؤن دعوني الحص افكارى ف التحذير الآني : 

« ارتبطوا جميماً لا برابطة الاتحاى الذي الى نمسم على القيام 
.بالواجب الادلي والانساني ففط بل أيضاً بالرابطة الفولاذية الق ممعبين 
قلو بك اتأدية الواجب الوطنى وهو ليس باقل من الأول شأنا . ولتقودا 
دائما هذه الرابطة الفولاذية دى ##حول الى جدار تحاسى تر يدون أن 
تعدشوا تحتمين بهء وهو الذى يسعه وحده أن سمح ل بالتواجد فی 
«وسط العاصفة الى تكتسح العام الاور بي . صدقوبي » أن هذه العاصفة 
ستظل باقية ! فا من صوت انساني عستطيع أن يلطفها وما من معاهدة 
يشرية عقللة اتشارها والويل لنا اذا وجدت العاصفة منفرحا فى هذا 
«الجدار؟ فان الشعوب الارربية الخائرة المضطر بة تستخدمه كالة تمدع 
به الممقل الا لاني الذى لا بزال ناهضباً ! ومن الاسف أن تاريخنا علمنا 
:هذا الأمر مرا ارا عديدة . » 

انی م أودع فى هذه الرة 5 أا ولاية اسرني بقلب مغتبط . على أن 
«وداعا اجر ر کان اشدعل سی فذاك اليورمن الاول وهو: الوداع اذى 
وجبته الى الاستقلال الذى ظللت متنما به الى هذا اين . 

٠‏ فى الرغم من أن الفقرة 5 الاخيرة من تقراف المعسكر ألا کر العام 

مذات مدلول مطمئن من هذه الؤجهة فاي مع ذلك كنت انر الا“ 
تننظرنا هتالك . ولس تحواذث هذه الخرب الحاضرة الى نحرك فى نشسى 


سوسم 


هذا الشعو ر لاننا حق هذا الوقت لبثنا متمتعين باوسع الخربة السكر ية 
الذهبية بل الى حركته فى نفسى هي المعلومات الى تلقيتبا عن ار ويد 
اممك الق حدثت فا سلف . 
الزحف 

لقد ارتأينا أن أرجح الوسائل اعماحتنا أن مسد جيشنا فى سيليزية 
الوسطي ف جبة كراو زبودج 5 وفى محركنا من هئالك تكون لنا الخر بق 
التامة للقيام بالحركات اللازمة مد الجاتب الشمالى من جوع اليوش 
البواوتيةالق م تكن استقرت حدق هذه الحنيبةى م ركزمعين «مستحيل 41 

لقد رغبنا في أن تمضدنا قوي ممسوية مجرية جسيمة من ثماله 
الفيستول الى مصب السان « مستتحيل ! » 

لقد أردنا أنيتمكن جيشنا م نالتقدم حمل جناحه الاعن الى كييلس, 
( فى بولونيا الوسطى ) . مستحيل ! » 

واذا كانت‌هذه الوسائل مءتيرة مستحيأة التنفيذ فان كل العمل يكون, ٠‏ 
أو کن أن يصيراذن مسححيلا ! 

أننسا جمعنا جنودنا وهى مؤلفة من ( الفياأق العاملة المادى عشر 
والسابع عشر والعشرين وفياق الحرس الاحتياطى وفليسق فورش 
أللاندوهرى والفرقةاحامسةوالثلاثين الاحتياطيةوفرقةبر يدوف الاحتياطية 
وفرقة الفرسان المامنة ) فى شمال كرا كوفيا مع أيجاى صلة خاصة بالجناج, 
الابسر الجیش الفسوى الجرى كا أمر بذلك المعسكر الا كير العام'. وا تقل 
معسكرنا العام احتياطيا الى وتن فى سسوليزيا العليا وفى أواخر سيتمير 
حركنا من منطقة الاحتشاد قلينا وم حرك جناحتا الاعن زاخفين عل 


N a 


أستقامة ال 3ا ا المعسكر العام الا ey‏ ال من 
كراكوفيا الى الشاطیء الشمالی للقيستول وهو معسكرضئُي-ل مؤاف من 
أدبع فرق من المشاة وفرقة من ال خيالة فقط . وما كان بن ن أنه إستطوع 
أن حرك قوى أعظم من هذه الى جنوب النهر لأنه کان تاصداً أن وم 
اسه فى هذه الماطقة عجوم حاسم نة حليفتنا مقر ونة بالجرأة 
وهي تشرف برمتها #تطها . والمدار الان على معرفةها اذا كان ف استطاعة 
الإنسانأن يأمل أقددارا جرش الفسوى وهو على مافيهمن ضعف شديد 
بالرغم من رال النجدة الواصإة اليه على تنفيذ هذها اة . وافد تلانت 
عخاوفی على ار تصور أن الجيش الروسى حينا يتحقق من وجود الجنود 
الالانية ق يولونيا يقذف علينا بسوادقواه قياوح بذلك الظفر لخحلقائنا . 
أن الصو وةالق كنا تستطوع أن نرس مها لقثيل الال فى مبتد أسحركاتناً 
م تكن تامسة الوضوح . ا الوحيد الذى كنا نعرفه بأ كد هو أن 
الروسيين فى الأقاتالاخيرة لم يقتنوا آثار الجدش الفسوى الجرى الرتد 
فا وراء السان الا بترددوأرتياب . ومن مة أخرى حصلا علمءاوهات 
تدل على أن لاروسيين فى ثمال الفستول ستة أو سبعة فرقم نالفرسان 
الروسيين وعدداً غير محدود من الالوية الجندة من الولايات . و يظور 
أن جيشا روسيا فى دود التكو ينف ارفا جو رود . وهو رتاف على وجه 
الاحمالمن قسم منالوحدات الأخوذة من الجووش الوجودةأمامجيشنار 
فى بروسيا الشرقية ومن قسم آخر من قوی جديدة آنية من روسيا 
الأسيوبة. وقضلا عنذلك يفيد نبا آخر بأن العمل جار حول فارسوفيا 
لانشاء مركزعظم نيجه جبهته نمو الغرب . فا موقف الذى سيتواجد 
يه جيشنا ليس مما يدعو الى الطرأ نينة الثامة بل يجب توقع المفاجات . 


ب د ا 


رطأنا الارض البولونءة الر وسية وف الال أدركنا أهبية ما ذكره 
أحد القواد الفرنسو بين فما قصه عن الملةالشتائية النابوليونيةفيعام ٠۸٠‏ 
انى حضرها هو بنفسه من جعله المامل الاول فوضع الحطط الحربية 
.هذه البقاع فائما على ما فيها من الوحول ! فهذه الوحول المتكونة فى سائر 
أشكالها لا #نتصر على منبسط الطبيعة فقط بل تشمل المسا كن البشرية 
وسكانها أتفسهم . ويعد أن اجزنا تخمنا دخلنا على الفورفى عام آخر . 
فعرض لنا علىغير أرادتنا هذا السؤال : « كيف يسرع ىأرض أو روبية 
أن الحدود التي تفعبل بوسسنانيا من بولونيا ترسم خط افتراق ,شل هذا 
الوضوح ما بين درجتين من مدنية عنصر واحد + » فى أية حالة م نالشقاء 
الجسمى والتفسى واماديأوجدت الادارة الروسية هذهاليقاعوما أضعف 
عناصر المدنية الى أدخلها ترفه الأوساط البولونية الغليا على الطبقات 
الوضيعة المستعبده ! ومن تأملاى الاولى ظهر لى أذ: من المشكوك فيه 
لمكن من مساعدة الکنوت عل انتزاع هده الافواج من استذفا فهم 
بالشؤون السياسية واجتذاهم الى عقد عالفة عسكرءة معنا عحض 
اخترارثم : 

أن حركاتنا صارت فى :حى المعو بة من جراء عدم قابلية الطرق 
للسير فما ! وقد لاحظ العد هذه الركات واتخذ الخطط اللازمة ضدها 
فسخحب من قم جبهته المواجهة للنمسويين تة فيااق بقصد قذفها 
أمامنا لبعلبا. تعبر الفيستول الى الشاطيء الايسر عند أيفا نحو رود . 

وی + اكتور وصلنا الى الفستول من طريق أوبانوف ادوم . وى 
هذا السير أزحنا من امامنا كل القوى العسادية الموجودة على الشاطىء 
الأبسرمن هذا ار فى المنطغة التى اجيزناها . ولكن فى منطقة ايفا ورد 


ساموت 
فارسوفيا ميض ازأء جناحنا الأيسر خطر مهدده ففى هذه الالة استتدال 
علينا وقتيا الاستمرار فى حركتنا المتجية حو الثرق وعبو ر الفيستول ف 
سجتوب ايفانجور ود . بل کان الواجب عليئا قبل کل شیء أن نيتم بالعدو 
الذى ظهر ف الثمال . لان كل الحركات الأخرىتتوقف على نترجةالوقائم 
المبمة الى تنتظرنا فى تلك الجهة . لقد كانت ترتسم فى هذه الاونة لوحة 
حربية غربية . اذ بها كانت فيالق من الأعداء تنحدر بسرعة من غاليسيا 
لى فارسوفيا على الشاطىء الأعن من الفيسدول كانت فيالقنا تحاذمها فى' 
السير على الشاطىء الأيسر من هذا ابر . ولك يعيق العدو تدفقنا على 
الشاطىء الايسر قذف بقوى جسيمة الى غرب النهر من ايفانجورود فى 
المنطقة الخيطة هذه المدينة فدفعنا هذه القوى الى نقط عبورها عمارك 
سحامية ولكننا نکن فى حالة تچیء لنا طردم اا من الشاطىءالايسر . 
وعل مسيرة ومین من فا .سوفيا اصطدم جناحنا.الأبسر-بناء على أوامر 
صادرة اليه من القائد ما كنزن بقوات معادبة متفوقة عليه وصدها فى 
.مكانها ولكن هجومنا صد على مسافة وم من حط الاست<كامات. 
وسقط بين أيدينا أمر دوسى يتضمن مهات حر بية ذات قيمةعظرمة 


وجدناه فى ميدان اقتال الكائن فى جنؤب فارسوفيا وهذا الأمر وضح 
لنا "ماما القوات الى حشدها العدو ونواياه . ويحسب هذا المستند يكون 
'أمامنا في مصب السان الى فارسوفيا أربعة جيوش روسية أى : ان 
ستين فرقة روسية تقر يبا تواجه سبع عشرة فرقة ممسوية الانية . ومن 
موقع فارسوفيا وحده لخرجت أرإع عشرة فرقة معادية واشتبكت مع 
مس من فرقنا . فتكون مائيا طا ور وعشرون طا ورا من الروسيين ضد 
تان طاورا من الالانيين فتفوق العدو علينا من جة العدد لازال عا 


وك 2 ان أعدادوحدائتا الغاة ١‏ 5 يلغ النصف وأديانا اربع من 
جوع أعدادها فى مفتتح الحرب رذلك من جرا ءامسا الق اعتورتها. 
ف الملاحم الق أجرتها في في بروسيا الجرقية وف فرنسا وعل أثر المسافات 
الطو يلة الشاقة الى قطءتها ف الام الأخيرة ‏ وهى تبلغ ٣.١‏ كيلو متر 
فى أزبعة عشر وماو فى طرق وعرة تخددة مفعمة بالومتول ‏ وازاءجتودنة 
هذه المنبوكة قواها الى مغل هذا امد توجد الفيالق السبيرية ذات الجنود 
التى تعتير خبة مقائلة الترصر وقد وحملت حديثاً الى الجيبة واعدادها 
لازال بهامها : 

وغرض الءدو الذى ری اليه سو اننزاعنا من طول شواطىالفيستول. 
بديايكون مبتجمة موجيتقن فارسوفيا قد أجهز علينا . وهى خطة عظيمة 
أختطها الجراتدوق تقولا تقولا يفيتش وهی أعظم خطة وضعها هذا , 
الاميرعل ما عل بل هی فى نظرى أعظم الطط بق وضمت لهذا الميدان 
قبل اضطرازه الى الذهاب الى القوقاز 

فى خريف عام ۷ عل أثر اللناورات الامبراطودية التقيت فى 
حطة هومبورج فون درهوهى بالامير الذى استجرنى الى حسديث أضه 
مسالة استعال المدفعية ولكنى الآن فى بولونيا موجود امامه للمرة الاولى 
ف حالة كفاح لانه لم يقم ف بروسيا الشرقية إلا مدة قليلة على ما يظبركان 
فى خلاها متفرحا . فاذا ما بحت لخطته فان مصبية دثماء لاتقتصر عل 
ہدید اجس ش التاسع فقط بل تمدو كل الجبهة الشرقية مما فيها سيليزيا 
7 ووطنا بأجمعه أيضاً . واکن لاينبثى اا أن نسترس ل ف التفكير فى أمثال: 
هذه التصورات القاعة بل يجب أن نبحث عن الوسيلة الى تسقی بها الخطر 
الذى بهددنا . فقررنا الاستمرار على ملازمة خط الفيستول فى جنوب 


ست 0 سے 


أيفا نجور وذ واكن مع سحب كل القوى الى نستطيح أن نستغنى عنبا 
من هذه اة وبضمہا الى جناحنا الأب رالذى ستقذف به على القوات 
امعادية الكائنة فى جنوب فارسوفيا لضربها قبل أن تستطيع جموع 
أخرى الوصول الى هذه الجرة اذن لاينبئى أن تذهب خظة واحدةسدى ! 
وعلى أثر ذلك طلبنا من السا والجر أن توجه الى فارسوفيا من شاطىء 
الفيستول الايس ركل القوى الى تستطيع <شدها وكان المعسكر العام 
الا كير لاجيش العُسوى الجرى يدرك بالتأكيذ خطرالموقف ولكنهأبدى 
إعتراضبات قليلا ما ترتبط بهذه المسألة . ان السا والجر الت أسءفناها في 
سرع ما عكن مستعدة لتعضبيدنا ولككن بتمكيننا فقط من سحب الجنود 
ال تركناها على شاطىء الميستول وهذم طر يقة بطيئة التتفيذ جدا 
واستغرق وتنا وباتباع هذه الخطة يمكن بالتأكيد منع اختلاط الوحدات 
الالمائية بالوحدات الفسوية الجرية واكن أعمالناكلها تكون معرضة 
للاخناق . فاعترضنا واحعججنا واکن على غير جدوى . فخضعناحيئئذ 
لرغائب الفسا وانجر. ١‏ 


المبغري 
حدث ما كنا تخشاه . فتد أخذت جموع جد يد ةتتدفق على التوالي 
من فارسوقيا ومن جبة أخرى وعبرتالفيستول أفواج أخر فا بلى هذا 
اموقع . وأخدذت تننشر على طول خطوط القمال الممتدة فيها جنودنا 
قوى الاعداه المتفوقة عليئا فى الءدد وهىمستمرة فى الاستطالآتحوالغربه 
ومبددة" جناجنا الاسر بالالةغما ض عليه . أن هذه اللالة لايمكن 7 
ينبئى أن يطول أمبيها فان كل الاعمال ال 2 عنا فى تنفيذها بالا شترا 


س۹ س 
مع الفسا م تعد معرضة لطر الزعزع فقط بل لخطر التلاشى أيضاً وى 
الحقيقة انه من الممكن القول بأتها قد تلاشت فعلا لأن الفوز الذي كان 
معقودة به الآمال على شاطىء الفيستول الاعلا فى غاليسيا ليتحفق وذلك 
لان المدو جاب الى تلك الجبةجماهير قريةضد جيشنا التاسعالذى أصبح 
مهذه الطر يقة ضعيفاً على مرأى من <لفائنا . والننيجة انه يجب علينا 
انان هذا القرار الشاق وهو أن نقبل قبل كل شىء على الرغم من ارادة 
جنودنا التخلص من حركة الالتفاف الى تهددنا والبحثعن وسياة أخرى 
إاتوق من جوم العدو . لقد تركت ساحة قتال فارسوفيا فى الليلة الواقمة 
ما بين ۱۸ و اکىتور للعدو. واکی لانسخل من الآن عن أعمالتا 
استقبلت جنودنا التق اتل امام فارسوفيا تحت أمرة ما كنزن فى موقم 
رافا - لويكز الكائن على بعد سہعین كيلو مترا تقر یہا غرب فارسوفيا وقد 
أمانا أن يسرع الجيش الروسى على هذه الجببة الت "حولت وجهتما الى 
الشرق . فقذفنا حينتذ نحو الشال بالقيالق الى جليناها من جنوب ٠‏ 
ايفانجورود حيث حل القسو بون حلهم ورجونا أن نتمكن بهذهالطزيقة 
من ضرب أقوى قسم من جموعة ال جيوش الروسية ذ مر بةقاضيةعند أعظم 
منطقة في تبر الفيستول والشروط المنتضاة لتنفيذ هذهالخطة هى أن :تحمل 
جنود ما كيزن صدمة ة الجماهير الروسية وأن تتشي ت اجنود السو بةالجررة 
المتوطنة على شاطىء الفيستول بأما كنها جد المستطاع' لتكون اهجوم 
الذى :صممنا علية غطاء متينا كافياً لصد أى جوم يحاوله الاعسداء من 

نجاتب الشرق . لقد تراءى اا أن هذه اليمة الاخيرة المسسئدة 5 الم 
سولة التنفية ما دأموا متمتعين بقوة موقفهم على شتاطى: : الفيستول واکن 
القيادة الفسوية أحندئت تعقيذا فى مومتها برغتها فى أن. تؤدى' ضربة 


ص سن 


بالغة من جبتها وه وأمر مستحسن فى ذاتهلو قرن بالتتجاح . فقررت‌التخل 
عن معابر الفيستول فى ايفاور ود وف الشال ثم الانقضيا ض على صفوف. 
الاعداء أثناء عبورها . خطة جرئية طالما كانت ها فى وقت الس منزلة 
| عظمي فى تنفيد وانتقاد القرينات على الخر يطةوني أوقات المناو رات وقد. 
تفذها بالفعل المارشال بلوخر دزميله الخلص جيينسيناو على جرى 
الكائنو باخ بطر يقة باهرة . لككن مثل هذه المغامرة تظل دايا عرضضةللخار 
ولاسها عند ما لانكون القيادةعلى ام ثقة جنودها . وعلى ذلك فقد تصرحنا 

' بالعدول عنما . إلا أننا عبثا حاول ! فقد اجتازت القوى الروسية فى 
جموع كثيفة نهر الفيستول عند ايفا جور ود فقرنت الكرة الفسويةالجربة 
عليها بالفوز الاول واكنها +تلبث أن أصيبت بعوامل الارتباك ثم حولت 
أخيا الى ازام . وماذا عمى أن يفيدنا الآن اخفاق المجات الروسية 
الاولى على جبهة ما ازن ال جديدة ‏ لقد انكشف الجناح الايعن من قوة. 
هنجومنا ا مقرر على أثر ارتداد حليفتنا فييجب علينا العدول عن حركتنا . . 
يلوح لی صواب جنوحنا الى حريتنا فى العمل باستمرارن! على الاجم 
لتفمكن من القتال فى مكان آخر تتوفر فيه ميزات جديدة ان هذا القرار 
الذى ارتسم فى عقلي وانا فى معسكرى العام وأنا ببلدة راددم لم يكن اذ 
ذاك سو ى جرد ذكرة سانحة واكنما كافية الوضو ح لاتحاذ قاعدة للمعل, 
الواجب القيام به . فاخن رئيس أركان حر بى الميطة .اللازمة وان قوته . 
التبتانية ( قوة الجبارة ( لتنفيذ ما صح<ت العزعة عليه وای عل ينين 
من ذلك . OT‏ 3 
وف اللفيقةان ماعزمت على اجرائه شرف نفسى انا أيضا اعتراضات 
خطيرة ها الذى.تقوله بلادنا اذا کان جنودنا في رجوعهم القبترى يقتربون. 


م 

عن 0 : وهل عن المدهش ان ترتعد سميليزيا اا ۰ ف 
شيليزيا ذكرى حوادث الارهاب والتدمير الى اجترحها الر وسيو 
ير وسسيا الشرقية » ذكري حوادث السلب والآلام الى قاساها ا 
جردون من وسائل الدفاع وثم يتسحبون على الطرق وقد ألت بهم سائر 
أنواع الششذاء الاخري . أن ولايتنا السيليزية الغنيسة إعصادرما المتجمية 
لاسنثمرة استثاراً عظما منغلا مع صناعتها الفخمة الباهرة ليتوقف عليها 
عرى المرب توقفه على توفر الدب اليومى ! فالاعمال الحر بية لاتدار 
الاقتصار عل e‏ فوق الخريطة وقول : « ساتخلى عن هذه 
البلاد » إذ لا يلغي الا كفاء بالنظر فى الث ون الحربية عند اصدار 
القرارات بل حب أيضاً الالئئات الى الشئ ونالاقتصادية . وقد دخلت 
فى جملة حسابنا أيغا أفكارانسانية عليبا مسحة هن الاسن . وكانت 
هذه الافكارهى شق ما ا الب عليه 

بدأ تراجعنا فى اتجاه كز يتوخا يوم ٣۷‏ اكتو بر . فوجب احداث 
انلاف هامة فى سائر الطرق والسكك الحدوديةلتعطيل اجاهير الر وسية 
الت تضغط عاينا من قرب الى أن ہیا لتا التخلص منها ماما والى أن 
#وفر لنا من الوقت ما »كينا من القيام حركة جديدة . ومكن الجوش 
من الارتداء الى ما وراء تبيرى الو برافكا والفارنا فحل جناحنا الايسر 
فى جهة سبيرادز وانتقل معسكرنا العام الى كز يتترخاو ٠.‏ وتيعنا الجييش 
الروسى وهو مقترب منا جد الاقتراب ثم أخذت مسافة ما بيننا تزداد 
انساعا وعلىذلك فتقد اؤہ ت حالتنا الى لى وآت ما بعد أن بلغ تمن الخطر 
أثدد مبام : 


و مناسبة هذه القوقرى لا أستطيع الامتناع عن القولبانعدمالتبصر 


— ۹ — 
- الذى لا أعرة ف له كنها من جانب الروسيين بل السذاجة الت تغلبت 
. عليهم فى طريقة استم اهم التلغراف الاثيرى مكننامن أن نشعرف الوقت 
المناسب بالمحطر الذى ددن بتلاوة الرسائل التي كان يتداوها الاغداء 
قبا ينهم فلم نکن لنعرف فقط أواسالنال بل كنا ثعرف أيضوانوايلخصومنا 
' :وعلى ألرعم من هذ المناسبات الموافقة لنا جد الموافةة كانت الوادث 
السك 3 وعللى الاخص كن التفوق العمظم فى العدن لدى العدو يلقى على 
٠‏ كواهلنا نحن هيأة القيادة أعباء إهظة داعية الى تبج الاعصاب . غي 
أق كنت أعرف كيف أقبض بحزم على عنان القيادة وكانت لفت لا حد 
لها فى أن يقوم جنودى بأتيان كل ما يستطيع العنصر البشرى أن يأتيه . 
فبذا الاشتراك العام ما بين القيادة والجنود في المواطف والارادة جعلتنا 
. تغلب على أحرج المواقف . ومع ذلك فمل لا يلوح فى هذه المرة أن 
هز عتناالنهائية انما أجلت الى أجل مسمى 7 لقد تعالتأصواتةالإبتماج 
من جا نب أعدائنا حق سحت مسموعة . وأصبحوا بر وتنا قد حقت 
٠‏ علينارالغلية التبائية ء و رجا كان هذا الاعتقاد هو السبب فى جاتنا لاننا 
2 بارع أول نوفير رسالة تلغرافية لا سللكية ,روسية :#تضمن 

مايأني : 
ْ 0 بعد مطاردة المدومسافة 5-3 فرسبت حان الوقت لترك المطاردة 
الى اليالة لان المشأة متعبون بداب ال بد 9 
0 تاستطمنا حيكشذ أن تسم سيم الاطمتانة و وأن 5-6 خطط 
حجدبدة . 


4. 


ا وابد بق جلا الامراطورقائداً عاماً للقوات الامانيسة 


0) 


کد ت 
لمنتشرة علىسائر الجبة الشرقية فأمتدت دائرة عمل قيادق على سائر 
البقاع الامانية الي فى حدود ناالشرقية . وظ لالقائدلود ندورف ريسالا ركان. 
حر . وانتقلت قيادة الجيش التابيع إلى أمرة القائدما كتزن . فتخلصمنا 
بمسذه الطريقة من الاشتغال بادارة أعال هذا الجيش مباشرة » ولسكن, 
أشرافنا على جموع الجدوش الشرقية ة.صار أعظم من الادلة . فتخيرنا بوزن 
تكون مقر ممسكرنا العام . وقبل وصولنا الى هذه المديئة وضعنا صما 
ly‏ ف م توقبر فى مدينة كز نتوخاو يتضمن جرک جدردة أو معن 
أوضح وادق أن مقاصدنا الجديدة أحَذت ت شكلها النها د ني . 
كرتا 
أن خطتنا الجديدة قائمة على الاعتبارات الآنية : اذا أردنا ومن عل 
استعدادنا المالى أن نصبد عن الجبهة هجوم الجيوش الروسية الاربعة 
لمائلة أمامنا فان المعركة الى نفتتخها يد عدولمعلينا التفوق الساحق يكون 
کا :سيب بدي ف سرلا زا ج ا فى ا 
سيليزيا من الغارةالشمواء . أن حل هذه المسألة لمكن أن يوجد الا فد 
اهجوم . واذاوجهناهجم ةع جبهة خصمنا المتفوق علينا في N:‏ 
كسرة ببساطة وسهولة فيجب أذن 'السمى الى توجيه هذا اطتجوم صل 
لجا تبالملكشوف أوالذى يكون فط ضعيف المايةمن جيوش الاعداء 8 
٠‏ وقد دلت اشارة تطويق بذراعى الايسر أثناء مناقث شتی الابلل عل حديقة 
'فكرى فاذا اردتا اصابة الجناح الذمالى للعدو فى فة ة لودز فيجب تقديم 
قوة هجرمت الى ضواحى ورن . فيكون أذن ما بين هذا الموقع وجني ين. 
حشد قوتنا الجديدة . و بأتباعنا هذه الطريقة نتعد مسافة شاسعة عن 


حن !0 کت 


الجناح الايسر الُسوى الجرى 50 نشا أن ندع فى جبة كنز ينتوخار 
إلا قوات ألانيةقليلة منها فيلق وير بش اللانسوهرى الذئ أصيبب:قص 
فادح من جراء خسائره . ولتحقيق تسحبئا هو السا ركان من اللازم أن 
لتقد م ا معسكر العام | یکر الفسوی أدبع فرق من جبهة ة الكار بات الق 
لا يهددها ثىء الى کرک توخاولتدل مكانجتوذنا الواجب تقد مما 
الى الشمال . 
عىأثراحتشادنافىمنطقة تورن_جنزين توزعتالقوى الأسوية الالمانية 
على ثلاثة أقسام : القسم الاول مكون من اليش الفسوى الجرىارا كب 
. ومستقره على شواطیء ال الاعلا . والقسمآن الآخران مكوئان من 
الجشين الثامن والتاسع الالمانيين . ولا عكتنا أننضعف الفرجات الكائنة 
. ما بين هذه اجو ع الثلانة قوات ذات شأن جدى منالفتال . وف البباح 
الواسع الكائن ما رين الفسويين والجيش التاسع .وامتداده ٠٠١‏ كيلومتر 
ا لأن عه فى الخط وحدات جديدة التكون . وهذه الوحدات 
الى ليس لا فى حد نفسما سوى قوة هجوم ضعيف ة كانت حك الضروزة 
ممتدة ازاء قوى روسية ذات تفوق عظم عا جعلتها لاتعتبر إلا کستار 
رقيق . فاذا لم يكن مت اعتداد الا بالتفوق العددى فا على الروس حينتذ 
الا أن بزحفوا على سيليزيا و هجوا فيطر يقم قوة المقساومة الضعيفة 
البق تعترضهم . وم يكن لنا فى المسافة اللكائنة ما. بين الجيش التاسع الحم 
على مقربة من تورن والجيش الثامِن الحم فى بقاعالجهةالشرقية من بروسيا 
الشرقبة غير جنود من اللاندستورم تمضدها عسا کر تورن وجرارد'زمن 
طبقة الاحتياطى الام يق يلها جوع من القوى الروسية مشتمل على 
نحو أربعة فيالق ومرت فى شمال فارشو با على شاطىء الناريف الان 


سسا ا 


وعلى شالىء الفيسنول . فاذا دفعت القيادة الروسية هذا الجمو ع و 
الشمال فى اناه ملافا فان الحالة الى كانت فى آخر أغ. طس قبل معركة 
تاتشرج تنشأ من جديد , #ؤخرة اليش الثامن اذن على دا يتراب صارت 
مدد ةة أخرى والذى يبهو أن لكونهجوم الجبش العا سع مو جیا 
ف اماه اودر صد الجا مې الضعيفغطاؤه منادکتاة الروسية الاساسية 
فتتخلص بروسيا وسيليزيا من هذه اغالة ەن الواضح أن هذا الیش 
اذا لم يسر ع بجوم فانه يستجر اليه من سائر النواحى ا ماهير الروسية 
وهذا الط ركان فى درجة من الجسامة عل من المستحيل تلافيه إسحب 
قوى من أبة نقطة من الجبهة لقو بة نقطة أخرى هجمت عليها جورع 
من القوى الروسية الطائلة أو للقيام جمةقو بة على تلك المموع الاشدة 
أو للتغرير بها فى احدى الجهات المكتظة بهاكمتعطفات الفستول أو 
كشال القسم المتوسط من هذا النهر ومع ذلك فلا بد لنا من اموم على 

'إلرغم من ذلك الطر الجسم بكل جتودنا ومن كل النواحى . إلا أنه من ' 
اطا المضر اقامة صرو ح غالية من الآمال على ساوك هذه الطريقة .. 
أن كل الوخدات المتينة الفادرة على المجوم وال عكن الاستغناء عنها 
يحب أن تستقدم لتكون امداداً للجيشالتاسع . لانهذا الجيش‌هوالذى 
.حب أن يضرب الضربه الماسمة وعلى الرغم من من أن اليش الثامن 
لا بزال مهددا فقسد أعار الجدش التاسع فيلقين . وحقيقة أنه ليس من 
لطاع فى مثل هذه الاحؤال الدفاععن المدود ا فيها دوسيا الشرقية 
فسا الحررة من وطاة الاغارة من مدة 'وجيزة والق اما يكون الذفاععنها 

' حينئد عند الاتجيرات وف منطقة البحيرات وهو أمى غسير. و بفضصل 

' جوع الوسائل الق أوضئدتاها صار جنويع قوة الجيشالقاسم نحو مسة 


فيالق ونصف فيلق وخمس فرق من الفرسان انان منبما قدمتا من 
الجببة الغر ب ة يعلى الرغم من ن الاحتجاحات القو بة الصادرة من طرفنا 
فان المعسكر الا كير العا م أظهر عدم استطاعتة امداد هذه الجبهة بقرى 
أخرى لانه كان لا بزال 1 ا باحراز نتريجة مرضية فى م اير. 
لقد عادت صعوبات المرب الىالظهور مرة ثانيةعل الجبهتينفى آنواحد 
مع كثرتها وخطورة شأنها . فوجب علينا فهذه المرة أيضا أن a‏ 
عن القوى المقاتإة الى :نقصنا بالسرعة والجرأة فى تنفيذ خططنا . 

لعلى يقين من ٠‏ أن توادنا و رالا سيقومون من هذا القبيل بفعل 0 
le‏ إستطوع الجهود البشرى أن يفعله . لقدأصيح الجبيش التأسع ابد تداء م 


۰ تور مستعد للم جوم وني في وم ١١‏ شرع فى حركتدفامتد جناحه الايسر 
على طول الفوستول وجتاحه الاعن الى تال الوارتا . وقد حافت الساعة 
الكبرى اذ جاءت الانباء معلنةٍ عاو العدو أن يتخذ هو أيضاً خطة 
أطجوم . ودلتنا أحدئى رسائل العدو الاثيرية على السرا الى : بجبعل 
كلالجيوش الروسية المناشرة في ا-ليبة الشمالية الغر بيسة أى کل القوى 
النشدة ما بين الباظيق وواونيا أن زحف الىالامام fp‏ وشر لتتغلعل 
ف داخليةالا نيا .لقدانتزعنا 5 الاعمالمنالقيادةالمعادية الق ی عند مأشعرر تب 
فى نوم ۱۳ حركة تنا + رأ على تنفيذ هجومما العظم ضد سايزيا بل ألقت 
بكل القوى الحاضرة لدا اما م هجومنا . دده الطريقة جت سيايزا 
مؤقتا » ان الغرض الاول من وکل بالنجاح فبل لستطيوع لسك 
ذلك أن حرز فوزا مببنا + ان تفوق العدو جسم جدا ! ! غير ان آملیعظم 
في النسجاح | ننى أتخطى دائرة هذا الكتاب اذا شئتأن أصيف فيه جموع 
الملاحم المعروفة باسم « معركة اودز» , 


س ۳ س 


. فان هذا الصراع المتمثل في المعجوم والدفاع وني الالتفاف والتهسدد 
الالنفاف وفى الاختراق وف التهدد بالاختراق برقم منه أعجب منظر 
وقءت عليه العيون وهو منظر وحشيته المفزعة يوق مناظز سائر الو قاع 
الى حدثت الى هذا المد فى الجبهة الشرقية ١‏ 

لقد توفقنابإلاتفاق مع الفسا وال حر الى صدأمواج نعي القارةالاسيوية ! 

ان وقائع هذه اة البولونية لم تنتدعند لودز بل اتبمبا كلمن ال جا نبين 
قوات جديدة . ولقد وصلت الينا دات جديدة من الجانب الغرى 
والقلئل متها حديث التألفوأما أغلم! فمكونهمنتمشا بغوة الارادةولكنه 
لم يكن الا على نصفقابلية للعمل . لان الكثير ين من جنود هذه النعجدات 
مستججرون من وتائع فى مثل ملا منا من الشدة بل رعا كانت أشسد منها 
أيضاً وعلى الدخص ممترك اير . ققد حاولنا أن ندفع الى الف ععونة 
هذه النجدات الامواج الروسية الى صددنا تدفعها . ولبثنا شطراً من 
الزمن نتخيل أثنا سنتوصل الى هذا المرام وأخيراً حدث لنا کا طرأ علينا 
فى ملاحم لودز من قبل أن صارت قوانا غيركافية لغالبة التفوق العددى 
الذى قو بلنا بد مشمار الكفاح . ولقد كانت كفتنا رجح لو أن التجدات 
ل تأننا نقطة فنقطة ولو استطعنا أن ندفعم! على التعاقب الى ميدانالقتال . 
وکنا كما حاولنا تحر يك الككعلة السلافيةالهائلة نحو الشرق ل تترحزح الا 
مسافة قصرة ثم ترسخ فى مكانها الجديد فنضبت مواردقوتنا. وفىالحقيقة 
أن هذه القوى لم تتضعضع فى المسركة فقط بل فى البرك والمستنقعات 
أيضاً . 

أن محىء فصل الشتاء هو الذى شل نشاط الخصمين فقط . فالجليد 
والتلج يغطيان خطوط المعركة الى كانت قد صارت غير قابلة للسير فيها . 


e 


تتوجد نفطة صارت من الآن موضوعاءتساؤل وه ىأى الحصمين سيكون 
البادي» فى ايقاظ خطوطه من سباته خلال الاشهر المقبلة ! 
1110 
كيف وہب الفصل فى الام 

أن الملات الى قامت يها ألانيا وجبشها فى ١١١4‏ لاعكن تقدبر قيمتها 
فى كل بجدها العظم الا م عادت الحقيقة والانصاف الى الانطلاق. فى 
حال حر يتهما وم قأرتفع القناع عن وجه دعوى العدو الق ضللت‌الرأى 
العام فى العام أجمع ومتى وجد النقسد الاماني الذى يبتك حجاب كلثىء 
مكانا من العناية ومن التسدبر فيه . ولست عرتاب فى حقیق هذا كله وما 
من الأام . 

ع أن العمل العظم الذى قمنا به فى ار اذا بالداقع الذى جلا 
على القيام به على الرغم من عظم حملاتنا الى أعددتاها لأناح ذلك العمل 
ج مکل بإلفوز النبائي الى ختتم تلك السنة . فاا م تنجح حبق ذلك الحين 
ألا فى أنقان وطئنا وقتياً من غي أن عرز نصراً مييناً . وما الحصول على 
الفصل فى أحدى جبما تنا الا احتقار الدرتجة الاولل عن السرالذى نتوصل 
:به الى ذلك النصر فن الواجب علينا أن تتخلص من العطو يق E‏ 
والسياسى والاقتصادى الذى يحرجنا ديمددنا أيضاً بإختناقنا أديياً . 
الاسباب ال أستوجبت عدم حصولنا على فوز حاسم الى هذا 0 
كانتت موضوع المناقشات العديدة وستظل كذلك . ول كان بوجد في 
هذه المسأله شىء مؤكد : وهو أن معسكرنا العام الاكبر يرى أنه بر 
عل م قرى من امھ ار ن کی ارقت ااب بن ا اکم 


س 


لق يحب الفصبل فيها ليوجهما الى الجبمة الشرفية . ول ست أريد أنأحث, 
لأعرف اذ كان للانتصارات الحرزة الى هذا الوقت والمبالغ فيها دخل 
كبيرفى هذا التصمم وعلى كل حال ق جم عه ااذ نصيف الوسائل 
المبتغاه : فقد صار العدول عن :: خد الغرضين والغرض الآ ر ےلیسر 
ادراكه . وفى خلال عدة عادثات جرت مع بعض الضباط الذين هم 
امام عجرى الحوادث الى وقعت فى شبرق أغسطس وسبتمير من عام 
8 من البجببة الغربية 5 أخذت أكون فى نشسى رأيا غير مغر 0 
الحوادث المشؤومة الى تتا يعت فى االدمة المسماةد بوقعة المارن » . اى 
لاأأظ نأنحبوط خطتنا الكبرى للتحرب وهي الحطة الى من غي رأدني شك 
وضعت على آم أحكام کان الباعث عليه سنيب واحد . بل لقد تتابعت* 
ساسا حوادث ا لمصماحتن! : واني لأسرد من يبنهاضيعف الفكزة. 
مر فى خطتنا التى تقضى بتحتم اجتماع جیشنا مع “مكوين جتاح 
ن له قوي جداً » واخفاق بعناحا الايسر المؤاف على أقوى تركيب 
ا الذى جم عن ة ة خاصة غير مناسبة للوقت صادزة من 
القيادة الرئوسة وتماهل الحطر الذى ينتظر من جانب باريس بصفعما 
الموقع المنييع ا حصن تحصينا عظما' وأ كر نقطة للعقى الخطوط المديديةء 
وعدم تداخلمعسكرنا العام الا كبر بطريق ةكافية لتيب حركات جيوشنا 
وأخيراً ر عا رنت م الى اندر 5 تقدير بعض أعضاء القيادة فى ساعة: 
الفصل ا موقف حيشنا تدرا دقيقاً مع أن ذلك الموقف في حل 
تفسه ).یکن غير موافق . ان الم رخين والناةد ين سييجدون في هذه الشسألة 


مادة فيا ضة يستقون منها مباحثهم . 
: وات لاصر معلا انه اذا كان حبوط خطةأعالنا الاساسية يا ية 


۷ 


الغربية قد عرض ألانا لطر جسم فل ينتج عنه مطلقا أن مواصاةالقتال 
صمارت عدعةالجددى لالمانيا . ولو م أ كن مقتنما منفائدة مواصاة المرب 
سكنت وجدت من واجبي منذ خريف سنة ١414‏ أن أرفع الامى الى 
المراجع العليا بل الى رئيسى الاعلى المبجل . ان جيشنا أطور منالصفات 
الباهرة السامية ١ا‏ يرفعد قدراً على جوش الاعداء حي یی اتی لأرى انه 
كان لا يزال ف وسسعنا مع جمع قرانا إطريقة موافقة الللعبول على أمر 
فاص لواو على الأ قل فى احدى ساحائنا الحر بية وهذا على الرغم من 
التفوق العددي المزايد الختص به اعدائنا . 

"ايكون العمل |افاصل ف الشرق أم فى الغرب 7 هذا هوالسؤالالعظم ». 
وعل الاحابةعليدموتفمغميرنا . و بالطب ع أن المعسكر العام الا كبرلايستطيم 
الاعتراف لى صق الاحابةعلىهذا السرال . لان التبعة كما واقمةعلى كاهله . 
ولکنی أرى أن لی اق على الاقل بل علي الواجب فى أن اس رجبة. 
نظری فى حل هذه المسألة وان اداقع عنها علنا وحرية . 

أن السواد الاعظم من الشعي الالماني يتطلب بحسب عادته التقليدية: 
الول على النعبل فى الامر من طريق الطبهة الغربية . لانهذا الفصل ` 
3 ن القول عنه بانه شمو ر وطی , : فى الغرب بوجد العدو الذى لاتدعنا 


حزازة حقدة فى وقت الس انعم بالراحة . وف الغرب أيض)ً بوجد الان 
الخدم الذى م ن مقتنعون بانه وعد الفو: الي مما لتدمير ألانيا. . وعل 
تقيض ذلك کان الشعب عندنا يرى دما ان رغبة الروسيا فى امتسلاك. 
القسطنطينية معقرا 3 وهو لاحل عل المد معااممها. فى بر وسيا الشرقيبة 
والغربية . 

فالاعضاء اللكلفوفى ف الانيا بادارة المرب يستطيمون اذ عند 


۳۸ س 

حاولتمم الفعمل فى هذه الحرب فى الجبهة الغرييسة ان يكونوا على ثقة 
من تعضيد الرؤوس الي ندير شو ون الامة بل من تعضيدالقسم الاعظم 
من الراى العام . و بوجد فى هذا الامر عامل ادلي لاينبغى الاستخفاف 
يه . ولا أجرأعلى هذا القول بان هذا العامل كان له تأثير فى تصرفات 
معسكرنا ال كبر ولسكنى آعم حق الم بان فكرة أنماء الحرب فى الميدان 
الغر بي طلبت متا آلافا من المرار شفو با وكتابة . وفيابعدعند ما أسندت 
الي مقاليد الاعمال الحربية أقترح على أناس بأن أهمل الروسيا مهائيا بل 
كانت الاراء متتجبة غالبا الى أنه من الممكن التفام بطر يقسة ودية مع هذه 
الدولة وان هذا الغاهم يتم إسهوله . وكذلك كان التعسال الحاسم ف الجبهة 
الغربيه وهو القتال الذى ررمي الى الانتصار النها ي عندى » انا الوسسيلة 
الوحيدة لابرام الصاح ولكن لاينبغى ان نلجأ الى هذه الوسيلة الاخيرةاله 
بعد ان نصرع الروسيا. . وهل من السهل صرع الروسيا ۲ لقد أجاب 
القدر على هذا السؤال بالانجاب واکن بعد مضى سنتين أي بعد ان فاته 
الفرصة المناسسبة لان حالتنا كانت قد تغيزت تغيراً تاما فى بحر هذين 
الحولين : إنان عدد وقوة خصومنا الانخرين قد باغ من الهو مبلغا جسيا 
وحل حل الروسيا خصم جديد وهو أمر يكا الشمالية المملوءة سبابا وقوة 
ذات المواد الاقتصادية المظيمة . 

ولقداعتقدت فيشتاء ىوا و٥۱٩٠‏ استطاعئ الاحابة بالعأ كيد على 
السؤال التي : « هلمكننا التغلب على الروسيا 7 » ولا أنال الى اليوم 
أؤيد رأي هذا . وفى الحقيقةانهذا الغرض لايدرك عمركة كيرى وحيدة 
أسيدان هائلة لم يسمع لا جثيل وائما يدرك بسلسلة انتصارات من 
أمثال ما أحرزناه فى معترك سيدان وفى هذا الصراع كان انحطاط قيمة 


— 
المعسكر العام الأ كبر الروسى أو على الاقل قيمةقياداتالجيوش الروسية 
عامل موافقا لنا يا أظهرت ذلك الحوادث الى تتابعت فى ذلك الميدان 
وقد م الدليل على ذلك فى ملحمة تانینیر ج » وكا كانت وقائم لودل فد 
تقيم الدليل عليه بأرقام أعظم من أرقا م الاسری الذين وقعوا فى أيدينا ف 
0 المعترك ولوم تأخذ على عاتقنا اعباء الاعمال الحربية فى ولوتيا حيث 
صرنا مير بن على منازلة مقادير متفوقة علينا جداف‌العدد وحيث اضطررنا 
إلى التوقف عنمتا بعة انتصارنا وحن ف منتضفه إسبب نق ص القوى الحا ر بة 
اتی ما خست الروسيين قدرهمعلى الاطلاق . اذ من اطا فى نظرى 
عدم اعتبار الروسيا إلا بلاد استيداد واستعياد ونقص وغباوة وغطرسة 
فقد توجد فى روسيا قوى أدبية قدرة مبذبة تعمل لرفءتها ولكن هذه 
القوى حصورة فى بعض الد و ساط الم تراة فقط . ان حب الوطن والابتكار 
والجلد على العمل والاسراع لم تكن مجهولة عام اليل لدى الجدث ش الروبى 
والا ذا وكان الامرعلى عكس ذلك لما ا هذه الكتل اهائإة أن 
#تحرك من مكان الى آخر ولا:استطاعت البلاد والجنود أن ترضى عن 
أمثال تلك الجازر البشرية # ان الرونى ف عامى ١1915‏ م5١4١‏ ليس 
ذلك الرومى الذى كان علىعهد زو رندو رف والذىكان يسل نفسه ليع 
من من غير مقاومة کا يفعل الم 3 ولكن الذى ينقص جو عالشعب ,الرومى 
آما هو حصوله على تلك 3 الانسانية.والعقلية.المنتشرة لدينا بوچه م 

سواءألدى كافة الشعب أو سائر الجيش . 

ان المعارك التق نازلنا فيبا جيوش القيص ر أكسبت ضباطنا وعسا كرنا 
الشعور بتفوقهم الذى لا بحد عل مؤلاء الحصوم . . وهذا الشعورالذى 
دشترا هنی کول لاد ستورميون وجنودة الشبا نيوضح أسباب استطاعتنا 


لامعا ست 


أن . نقذف فىالمعترك الشرق وحدات لاتلسمح ھا قيمتها الخربية الضعيفة 
باسنتخدامما في ميدان الجبهة الغربية الا فى حالات مخصوصة . وده 
الاستطاعة كانت لنا عنزلة ميزة عظيمة لاننا كنا فى اطاط عددى هائل 
عن أعدائنا ! وفى القيقة اننا لانستط.م أن نستخدم هذه الوحدات اليه 
الى حد معين يسبب ما يقتضيه الميدان الشرق من المجووداتالعظية الى 
#تطلب جنودا قد ر رين على صلابة المقاومة وسرعة اللات العسكربة 
فالسواد الاعظم من القوى هوب أن يكون داعا مؤلفا م ن فرقذاتمقدرة 
عظيمة على اهجوم فاذا لم يكن من المستطاع التعبول على الفرق اللازمة 
للاعمال الرية الحاسمة بانشاءوحدات جد.يدة كان من الواجبقى رای 
الحصول عليه بانتزاعها من الجبهة الغر بية وجب لاجل هذا العمل اخلاء, 
قسم من البقاع الختلة . 

ولست هاده الاعتبارات نتيجة خطة.وضعت بعد حر بة ولاه لعل 
انتقاد صبائب . وقد اعترض على ما ذ كرته بان الروسيا تستطوع دائما أن 
تسحب.جنودها فى جالةالاقتضاء الى داخلما يطلقونعليه لقب الامتدام, 
الذي لد نابة له من هذه الامراطورية العظيمة فتأخذ قوانا فى الاتحطاط 
شيا فشيثا مدة المطاردة حق نقف عن متابءة الوم . واعتقادي هو 
ان اإذين يذهبون الى هذا الرأى واقعون تحت أليرعظم جداً من ذکریات . 
سنة ۸١۲‏ وم يحسبوا أدنى حساب لاتغير العظم الذي طرأ ءل شؤون. 
الامبرا اطورية الروسية من الوجمتينالسياسيةوالاقتصادية منذ ذلك الحين , 
وكذلك ل يف كروا وجه خاص فی فى انتشار السكك الحد يديه . فنا وليون 
م يتغلفل اذ ذاك الا فى جانب يعد.ضيقاً بالنسبة للبقاع الروسية الترامية 
اھ راف . وكان ذلكالجانب اذذاك قليلالسكآن كاد يكون على الفطرة. 


س مه 


من الوجمة الإقتصادية وف اجة الئعان من وج ة السياسة الداخلية . 
1 أعظم الغرق ما بين هتجوماليوم وهجوم الامسمع المستنيطات واوسال 
الحديثة وشتان بين ما لاقیه هجوم اليوم داخل تلك البلاد د بين ما کان 

بلاقيه هجوم الامس فيما 
وهذاالتيان فى الآراء هو الذى تكون منه أي أساس الامة الى 
حدئت اذ ذاك دا بن المعسكر الام الا کر الالماتى وأركان حرلى . وافد 
تداولت الالسنة قعمعباً شى فى صدد هذا الاختلاف الذى لم ينه الى 
آی‌سادٹث مکدرعل الرغم من : لامها م العظم الذي وجبته الى هذ هالمسألة. 
والي أدع الى العاماء الناقدين اسنا به بإصدار حم عادل فى هذا الموضوع » 
ولک مقتنع أبانهم لن يتوصاوا الى حل برضى اجميع . و وعلى كل حال 
انى لن أعرف هذا الحل لاي لن أكون حيقذ من أهل هذا العام . 
وام الجمبة التمرقية واعمالها 

لاأستط. بع الاان م بالحوادثالواقعة فىخلال ٠٠١‏ بالجبهةالشرقية. 
لم تحدث الوقائع الحربية فى القسم الدى نشسغله الا على أثر الاوام الق 
أصبد رثاها ان احتدم الصدام لشدة ة متناهية . ول كمد نيران هذا القتال 
خموراً lol‏ ف 2 م . ومع ب قل يبلغ القعال الى مثل درجة ة الانسعار 
القصوى الق حدنت ف جبال الكاربات الق أستدعيت الما ايوش 
الامزاطور رية الملكية لماية الجر من الغارة الروسية . ولقد أرسل أيضا 
, رئيس أركان حرق للاقامة مدة من الزەن فى الجببة الكسوبة عند ظهور: 
الحطر. والاسباب الى دعت الى اصدار هذا القرادلم کیا لدي. 
٠‏ اذيعحات عنها فى الدوائر الحضة وطلبث من صا حب الجلالة أن يفيدق'عن 


حت چ يسن 


اسيا بهذا القرار نتكر. معلل باحابة سلى وعادالقائدلودندورف بعدقايل من 
الزمن بعسد أن أجرى عدة ارب هامة وبعد أن درس حالة الوحدات 
الفسوبة الجرية درسا عكا. 
ان فكرة العزم على القيام بعمل حاسم فى الجبهة الشرقيسة مما وجب 

الادتياح بنوع خاص لدی المعسكر العام الاكر الغسوى . أن كانت هده 
الفكرة ميمة لا لاسباب عسكر ل ل الا سياسسية أيضا .فلم ٠‏ 
يعد می عليها توالى الاخطاط فى قيمة قواها المقاتلة . فانه من الواضح 
أن المرب كلها طال أمدها ازداد ضعف قيمة الجيش الفسوى أ 0 
ازدياد الضعف المادث فى جيش الحصى . وجب أن يضاف الى ما ثقدم 

ما يقلق النكومة السو بةعندافتكارها أنسقوط برز عبسل المتوقع حدوثه 
قريبا بزيد فى خطورة الخالة لا من جهة.جيوشما فقط بل من الوجبسة 
الداخلية أيضا لما محدثه سقوط هذا الموقم الحصينمن التأثير الذى بدأت 
علائمه تظهر بقلقلة بناء الحكومة وتلائى الامل فى الحصول على نتيجة 
مودة للحرب . ومن جهة ة أخرى سك بدأت السا تشعر بالخطر الذى 
مهددها من الخلف أى من جانب ايطاليا , فلا يغيرميكز هذه الدولة 
من الخالة السيثة الى هو فيها الا هجوم قوى مصحوب «الظفر فى الجببة 
الثرقية . 

وقد استج رای ور سهذه الخال الى أن أكونعل رأى القائد فو نکونرار 
حينا أقترس على الممسكر المام اله كير الألماني القيام بتنفيذ الاعمال الر بية 
الفاصلة ف الميدان الشرقى.الا ان معسكرنا العام الا كبر راى انه لايستطيع 
أن يقدم لى القوى الق أحسبها لازمة للوصول الى هذا العمل الماع .. 
وهذا هوااسببف أن أحدمشروعاث الهجات الكبرى الحتو يةعليها الطة 


١‏ م 
الى عرضتها أمكن تنفیذها فى منطقة عمل قیادتی وهى الى حدئت فى 
بروسيا الشرقية : 
وقد وصبلت الينا فى مفتتح العام أربعة فيالق من الجبمة الغربيسة 
ومن الدائل بطر يق السكة الحديدية. زات فيروسيا الشرقيةواسعخدم 
بعضها فى تقو بة الجيش الثامن والبعض الانخر في تكوين الجيش العاشر 
المسندة رئاسده الى االواء فون آخبورن . وإعسد الاحتشان تقدم هذان 
الجيشان الى الامام ليكونا جناحينا فى مركزنا الكائن على خط لوتزين 
كومبينىالذى دن ضعيفا. وكانت خطتا رمي الى تطو يق الجيش العاشر 
الروسى الذى يقوده القائد سييفيرس يجموعتين قويتين على شكل, 
.جناحين تطبقان عليسه من كل النواحى بطر يقة تجعسله محصوراً يينهما 
و يتمكنان حى من ظهبره فى الارض الروسية.ولايتزكان ار حدق ليقاياه 
الامخيرة . ومن ابتسداء ۸ ينابر أخذنا وحن لا نزال فى معسكرنا الام فى 
وزين توضح لقواد جيوشنا الهكرة الادل من قواعد .حركتنا الآنية E‏ 
الامرالآتى : 
« أريد ان اطوق جناح العدو الشمالى بالجيش العاشر الذى يسير 

جناحه الايسر فى خط تبلسيت - فيلكو فبشى » واقتلاع العدو'من 
' الجبهة بفرقة كونيجسبيرج. اللاندويهرية وبالجناح الايسر من الجيش 
الثامن و يجمل. الجناح الاعن دن الجيش الثامن يهاجم خط ارس ل 
وها يسبورج ومجم كذلك على الجة الجنوبية . » 

وقد أرسول. امن اهجوم الإساسى فى م قيراير من اینسیتر ورج حيث ذهبنا 
اليما لادارة الممركة . وتضمن هذا الام رالشروع ابتداء من ۷ فزاير 
. في حركة كتليق الجناحين وأشار اشارة خفية الى اتتصارنا المظم الباهر 
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فىمعركة سيذان. فاصيب الیش العاشر الروسى فى جبة اوغستوفو فى 
انها ية ا أصيب به الجيش الفرتسوى فى سيدان . إذ متف ٠۲‏ فبراير 
حركة احداقنا الواسعة ذا الجيش وانقضضنا عليه فخرجنا من المعركة 
. با كار من مثة ألف أسير أرساوا الي ألانيا . وكانت قتل الروسيين فى 
هذا المعترك أعظم من عدد الاسرى بكثير جداً . 
وقد اطلق على جوع هذهالملاحم بامر جلالة الامبراطور اسم «معركة 
الشتاء المازورية » . ولقد يراد مىوصف هذا المعترك . فلست أدرى 
ماذا عساني قاصاً من جديد : ان اسمه يذهب «الفكر الى الزمبريرالئلجى 
:والى جمود الموت . ان الانسان الذى يكون قد شاهد المعترك بعد ان 
عم النظر فى دراسة حوادثه يتساءل فى نفسه اذا كان لا يجب أن يتمثل 
.ازاء الافكار هذا السؤال وهو : هل ثم ف الحقيقةر<المن الفصيلة المشرية 
١#ولثك‏ ألذين قاموا بتلك الاعمال . وان كل ذلك المءترك يكن سوى قصة 
تسى بالخيإة ف اجج الاوهام أو أشياح : تتراءى للفكر فى آفاق الاحلام ? 
أليست هذه المسافات الشاسعة الى قطعها الجدود سيراً على الاقدام تحت 
اذيل الظلام ف ليالى الشعاء الطويلة القارس بردها » وهذه النزل اة 
الشابطة ف جوف الجليد ۽ وهذه الا عة البالغة منتم ى امول الق رزی؛ 
بها العدو فى اغوسثوفو » الست هذه الاشیا ءکلہا هى رات افرح 
الانسانية المتجاو زة محل الم وج فقط ? : 
على الرغم من الظفر الفنى العظم الذى تتوج به هذا المعترك الشتوى 
' اننا لمحن منه أأعار الفوائدالحر بية نوكن نتوقعها ننيستته . وقداستطمنا 
. . ان نسجق جيشا روسنا بأكمله تقر يباً 3 ولكن قوات جديدة من 
من ن الاعداء آثية ن جهاتاخرق 0 2 منهامن قبل شىء حلت مکان 
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'الجبش المسحوق فى أقرب وقت . وعلى هذه الوتبرة لم يكن فى وسدنا 
«الوصول فى الجببة الشرقية الى أية نتييجة ية !ا اوسائل الى بين ايدينا فى 
هذا الوقت . انتفوقالروسيا ف العدد متفوقاً کل حد وذأبة . 
وأجابت الروسيا على همتركنا الشتوي بقيامم! محركة هجوم التفاى 
حول جزء جبهتنا الأمامى الكائن على دود بر وسيا القدعة . فأرسل 
علينا رئيس القيادة الروسية كعلا قوبة ذات كشافة هائلة » كل واحسدة 
منها أعظم خا من جوع كل قوانا الحشودة فى هذه الجببة . ولكنقوة 
الارادة الالمانية تلفت أرضا هذا العب» الباهظ . وأخذت أنبار م نالدماء 
.الروسية ترى الى مستہل الربيع ف الوقائع الحائلة الناشية فى شما لالناريف 
وف غرب النييمن » وتحمد اله كانت على الارض الرومسية ! ما أعظم 
الجروس التق لدى القيصر والق لاتؤثر فيما كل هذه الجازر الهائلة ! على 
.“ان القوى الى ذابت أمام خطوطنا ظبر تأثيرها لدی القيادة الروسسية فا 
يعد حين) ابتدأ المجوم الفسوي الال اني العظم هنالك على بعد فى الجنوب 
فزعزع كل الجببة الروسية . 
/ يكن القتال مقصوراً على الاجم الدائرة فبقاع المدود الروسية فى 
:هذه الاثناء بل كان شاملا أيضاً ساحة جبال الكربات . فهنالك حاول 
'الروسيوون ان بقع موا الح دود الجر هة من غير ان ينتظروا نها بة الشتاء 
وكيفياكاغهم هذا الاقتحام من القن . فقد كانوا رون وانهم لعلى صواب 
ف رام اناندفاع الاجة الروسية فيلاد الجر يغبع حداً فاصصلالاععرب »> 
تلان الامبراطورية إلدانوبية بعل هذه المزعة لاتستطيع ان تنبض أدا . 
وهل يكن الارتياب فى" ان أرل قنبلة تنطلق من مدفع روسي قاصفة ف 
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السبل الجرى تيد دبداها متردداً فى جرال ايطاليا المليا وفى جبال الألب. 
التراتسيلفانية .ان ا راندوق الروسى يعرف حق المعرفة الغرض السامى, 
الذى يسعى لادرا كه تطالبة الجيوش القيصربة ببذل هذه الضحايا الطائلة 

فى ميادين منطقة الكربات الجيلية الشاقة . قالحطر الحدق باطالة الجر بية 
ف الكربات وماينجم من تأثيره فى الموقف السياسي كان بحم الحل السريع 
هذه المشكة . فتوفق المعسكر العام الا كر الالمأني الى 5 الحل وهوان 
اخترق ف الأإم الأول من شمر مابو الجبوة الروسبة فى فاليسيا من الشمال. 
وهاجم من الجنب ومن الحلف جبوة العسدو فى العترك امواجهسة لاحد 
الخرى . 

وم تشترك الجنود الي نحت قيادتي فى بإدئ» الأ الا فى انب غير 
مباشر فى الامسال استربية الكبرى الي ابتدأت بالقرب من جو رليس . 
وكانت مبمتنا فى برناميج هذا المشروع المائل فى مدا اناع قوى 
عظيمة من الاعسداء من أماكنها . ولاجل هذا الغرض قامت جنودنا 
مبدئياً مجمات ف المنمطفات الكبرى من الفيستول على مقربة من 
فارسوفيا وق م بر وسا الشرقية مة على انا هكوفئو» ثم ثم فتتحنا ميدان 
من الطراز الاعظم ان اقم فوارسنا ليتوانيا وکو رلانده وابتدأت عملية 
هذا الاقتحام بوم ۷م ابريل . وهذة المجمة الى بإشرنها ثلاث فرق من 
الفرسان تعززها ثلاث فرق من المشاة أصابت جببة قتال العدو فى نقطة 
حساسة . فأدرك الروسيون من أول وهلة ان تقسدم جنودنا فى هذا 
الاتجاه كن ان يؤدى الى مبديد السكك الحديدية ذات المئزلة العظمى الى 
تصل مابين جروشهم وقلب وطنهم تجديداً جلما . فألقوا بقوات عظيمة 
مو الفرجة الى ثامناها فى جببتهم . فليئت الوقائع ناشسبة على الارض, 
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الليتوانية ال الصيف . وقداضطررنا اا لى استقدام را جديدة الى هذه 
اليقعة لدا فظعل الحرضص, الق افتتعدداها ولنستمر علىالضءط الذى أصينا 
به العدو فى هذه الانحاء التى + تكن المرب قد مستها الى هذا الين . 
وہذه الطريقة بدأ تكو ن الجوش الجديد الذى أطاق عليه اسم «جیش 
النييمن » شيا فشيثا » وهذه النسبة رجع الىأهم نهر فى هذه الناحية . 

ليس لدي مكان متسع بين دفتي هذا الكتاب لبسط تفاصيل هذه 
الملة الى كان مبدأها فى + مابو فى غاليسيا الثمالية وأخذت تستغرق 
جبهتنا شيئا فشبتاحى انتبت ف الحريف الى شرق فيلنا . وكا ان قطعة 
الجليد المريعية من قمة الجبل تتكون من عناصر نسيطة فى الظاهر وتسعجر 
فى طريقبا الت على المتوانى عناصر داءاً متجددة كذلك هذه الجاة 
أي تدأت ہت جمة تخدودة م م اتسعكدائرماشيتا فشا د وصلت الى <د 
دن الماع ل يرن ن معلوما 0 ن قبل وم برله مثيل ا بعد . ولفد اجتدبناً 
الى الاشتراك فا ا 5 عند ماتكلل بالتجاح مشر وع احداث ثغرة فى 
جهة ليج . فقامت الجيوش الالمانية ان ذاك رك اسعدارة فى جبراتها 
لتعبل الى مابين البوج والفيستول فى انجاه الثمال . ليتصود الرء منظر 
الموقف كا بى : ان النصف الجنولي من الجبمة الروسية مشطورة وهى 
تكاد تسكون مزعزعة الاركان » وأما النصف الثمالىالذى+ نتخير وجهاته 
الغربية والثمالية الغربية فقد جعل وجبته نحو الجنوب مابينالفيستول 
ورك بر بيت فهى اذن جناح جديد دفاعي قوى . واقد كانت تل 
عمو ع الجيش الروسي نكي ةكبرى لو توصل جنودنا الى احداث ثثرة 
جد دة باتحدارم من الشمال ووصوطهم الى مؤخرة هذا الجيش . 

لقد تمثلت اعقولنا من جديد الحركة الحربية الى أدت بنا الى معركة 
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الشعاء لازو ريه » ولكنمار جا أخذت من الانساع فى هذه الرة أعظممن 
تلك ويب أن ينطلق هجومنا فى هذه الدفعة ذاهباً من بروسيا الشرقية 
فى أوجز مسافة وف الاتباء الذى يؤدى الى أعظم التتائح أى فى اتبا 
اوسوفييز وجرودنو. ولكن منطقة المستنقعات البوبرية حول فى هذا 
الفسل أيضباً دون استمرار! فيالزحف الى الامام » وهذا شی ءعرفناه لان 
مذة الامطار من فصل الششتاء الماضى علمتنا اياه . فلم يم قعلينا الا أن تخیر 
بين أحد أمرين : إما أن مهاجم من جهة هذه المنطقة الشرقية وأما من 


جيتها الغر بية . ولكى نتمكن من ضرب خط دفاع العدو فى أعم قأغواره 
وأربد أن أقول فى الجهة الق وجد فيها قلب الجيش الروسى يحب جعل 
الجا المتجوم للجهة ااتاخمة عام جره ودنو من الشرق . لفد عرضناهذهالخطة 
ودافعنا عنما . فلم يشكر المعسكر العام الا كبرما فى هذا الحجوم من المزايا 
واكنه استصوب مباشرة الحجوم من الجهة الغربية لانها أقصر مسافة 
واعتقد اننا نستطيع اللصول فى هذه الناحية أيضاً على نتا ج جليلة . فمو 
اذن يام نا بجوم عن طريق الناريف الأسفل . فرأيت من الواجب 
علي العدول موقنا لاجل المصلحة العامة عن مناهضق هذا المشروع متتظراً 
تتيجة هذا المجوم وما ل هذه الاعال الحرية . ومع ذلك قان القائد 
لودندو رف بقى مصراً فى نفسه علالقسك مخطتنا الاولى »على ان اختلافنا 
فى وجهة النظر لم يكن ها أقل تأثير على آرائنا أو على أعالنا التالية أو على 
القوة ة الق تفذتا مها فى منتصف وليه قرار المعسكر العام الا كبر المسؤول 
وحده عن جرى الاعمال الحر بية العام . وتقدم جيش +الليفاز من جا نبى 
برزاستيسكر منتحيا صوب الناروف . وذهبت بنفسي الى ميدان القتال 
مباشرة هذا اهجوم لا بالتدائخل فى الشؤون الفنية هذه الاعمال الحربية 


۹ س 


آل أعرف كيف ادرها بيد استاذ حاذق واکن ليرد على المؤكد ها 
يتوقعه المعسكر السام الا كبر من الاهمية الحاسدة المتزتبة على النتجاح فى 
التغرة الت أمى بفتحها فى جبهة العدو . أردت ان اكون فى مكان الوقعة 
لأ يكن عند الاقنضاء من التداخلف الحال اذا احتاجقائد الجيش لاجل 
اعام مبمتهالشاقة الى وسائل اخری أضافية تستدعى اصدار اوامر من 
قبل . واقمت ف الجيش ومین استطعت ان احضر اثناءهما اهجوم على 
برزایسنیسکر الق تبادلتها الايدى عدة مرار وكذلك حضرت الوقعة الى 
نشبت للاستيلاء على البقعة الكائنة فى جنوب هذه المدينة . ووصل 
حالليفاز الى الناريف ف ولیه .ولت ضغط اهجوم الفسوى الاللالى 
الاتبعث من سائر ةط خطوطه اخبطر الروسيون الى التراجع شيئاً فشي 
على سائر خطوطهم آخذين فى التخلص دؤدة من حركة التطويق الق 
ددم . فتحولت مطاردتنا اام الى مصارعة بين الجبمتين حالت دون 
متنا باجتناء “عرات هجاتنا الدامية المتوالية بغيرا نقطاع . فعدنا علىائرذلك 
الى فكرتنا الأولى واردنا بالنظر للشكل الجديد الذى آلت اليه الاعمال 
الحر بية ان نزحف على فيلنا من طريق كوفنواكى نلقى اجماهير الروسية 
الوسطى فى برك بر يبت وتقطع عليها سبل اتصاها بقلب بلادها . واكن 
خطة المعسكر العام الا كير تقتضى ان نوالى مطاردة العدو مباشرة وهو 
عمل يستنفد عهود الهازم اكثر ما يستنفد جهود الموزوم . 
فى هذا الوقت نفسه تم الاستيلاء على لوفو جورجييفسك . وهذا 
الموقم ا حصن على الرغم من تنظيمه على راس القنطرة الحزيية م يعرقل 
البتة الى ذلك الحين حركاتنا » واما الآن قان استيلاءنا عليه جعل لهميزلة 
هامة لنا انه يسد الي الحديدى الممتد من مالفا الى فارسوفيا . وقبل 
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سقوط هذا لصن فى وم ۱۸ اغسطاس استقيلات امراطورى امام 
الدمن ودخلت معه المديئة بعد ذلك . وكانت لا تزال النييان مشتعلة ف 
الأكنات والمباني العسكرية الاخرى الى احرقها الروسيون . وكانت 
جموع كبيرة من الاسرى مختمعة حول هذه المبسانى . ومن المدهش ان 
الروسيين قبل تسايهوم ذيحوا کل خي وهم لا م إعاموزما لهذه الديوانات 
من القيمة الفائنة الحد فى أعمالنا الحربية علىالجيبة الشرقية . ان خصمنا 
يستعمل دائما وسائل متطرفة ضدنا ولا سما فما يعاق ب#دميركل الادوات 
والمواد الغذائية التى.من الوحهة الحربية عكن أن يكون ها ولونفع طفيف 
لدی عدا م المتغلبين عليهم . 
واكى نحصل على الإاقل على در ية عملنا فى الدب فا بعد على فيلتا 
جانا وجهة جيش النييمن التابع لنا من منقصيف يوليه ياخذ سمت 
الشرق . وف منتصف اعسطس سقطت كوفنو تحت ضريات الجيش 
العاشر . فاصبحت طريق فيلنا مفعوحة ولكننا لم نكن لدينا القوات . 
الكافية لتحقيق فكرتنا الحر بية العظيمة . ولبثت قوانا مرتبطة احتياطيا 
عطاردة تفوم ما جبوتنا . ومرت بغسعة اسابرم قبل وصول النجدات 
المرسلة الينا . غير ان الروسيين استمروا خلال هذه الفترات يتراجعون 
نحو الشرق ء ولم بحجموا عن التخلي عن كل شيء حق فارسوفيا فسبول 
الممكن من انقاذ السواد الا كير من قوام . 
هيا لنا الزحف على فيلنا الا فى ۾ سبتمير. ورعا استطمنا أن 
٠‏ محصل على شيء من النتام الكرى فى هذا الاغماه . لقدسقط بين أيدينا 
مثات الالوفمن اسارى الروسيين . اذا كانتقد ااجتمعت الآمالالعظيمة 
مع الضتجر والقاق فى قلب رجل ما فى يوم واحدفيلا شك انه قلى فى 
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ذلك اليوم . ايكون وحمولنا بعد افلات الفرصة + وهلا نزالأقويا / ومع 
.ذلك ها الذى مهمنا ! فلنواصل زحفناعلفيلنا ثم يجه سدها الىالجنوب! 
بوعت تضرع أفوا اج فرساننا ايديا على شريان الذوين الروسى . فلو قبضنا 
أعليه لم هلاك الوا الا كير من قوى الاعداء . قادرك خصمنا الخطر 
وبذل کل مستطاعه (عرفه عنه . عدث صراع هائل فى اجوار فيلنا . 
:وكانت كل لحظة عر على العدو يتمكن فى خلاها من انقاذ قم عظم من 
جيوشه الى اخذت جوعه تنحسر نحو الشرق . فاصطرت فرساننا الى 
الانئناء امام القوى المرعية عليها . فا فحت الطر يق ثانية امام الروسيين 
إلى عاصمة بلادم . لقد وصلنا بعد فوات الوقت وبعد اضمحلالقوانا . 

ولست واتما اذا اعتقدت ان اختلافالآراء فمشرو ع المعسكرالعام 
الا كبر وشروعنا سيكوزله شأنتاريخى . واكن يجب فيالبحث الانتقادى 
فى خطط المءسكر العام الا كبر عدم اغغفال حنظر يموع الحرب . اما حن 
فل نكده نرى فىذلك الوقت سرئ جزء من هذا | نظر . فہل كنا خط 
2 تلك اخفطة وذعد م على غير ذلك العمل لو كنا مطلعين على الحالة العامة 

من وجهتها |[ 0 والحر بية 5 + هذه مسألة لاعکن البحث فيها . 


لوزن 
أريد أن أمخطى.خطارة الد ارب بين الآزاء لاصل الى الجانب الارفه 
من حياتنا الجر بية الى قضيناها فى 4 ٥‏ باستعادة ذ كرى لوزن 
الى مخيلق . 
أن هذه المدينة اللطيفة الصغيرة الناهضة فى.وسط بحيرات واجات 
قلاع متناثرة قد اخذناها معسكراً عاماً لا عند ما ابتدأت معركة الشتاء 


س \or‏ اميه 
ازور ية . فاستقبلنا سكاتها الذين لصوا من الحطر والترو يح ارو سرن 
اسستقيالا وديا مؤثراً فنا لا أزال أنذكر الأويقات الى قضيتما فى 
يدض الضياع الحاو رة للمدينة الق كنت أصل اليما فى أقص رمد ة كا 
رمحت ل اللالة الحر بية بساعات أ خد فما الى الراحة والتروض . وخ 
كن رياضة الاصطياد النبيله أقل الملان قيمةعندى > فبفضل كرم أخلاق. 
صاحب الجلالة رامت قذائف بندقيق فاردت طسرائد متوفرة 5 الجسم ف 
المعباد الملى بحبة نبيمونيين على شاطيء كور يشيس - هاف . 
وحينا أخذت السكينة تنتشر بالتدر ع على جبهتنا أثناء فصل الر بيع 
+ ل من زيارات خصنا 5 زوار من كل الفثات . ولقد حدث مشسل 
هذا فما بعن خلال فعبل اليف : فكان بين الزائرين ن أمراء ألانيون 
ووزراء واقتصادبون وموظفون م ن سائر الادارات £ رکم أقبسلوا لقا بلتنا 
مد فوعين بالاهمية الى أحرنتها الولابات الدمرة قية منذ نشوب هذه المرب 
٠‏ مع انها قليلاماكانت تزار من قبل . وأفبل الينكذلك رسامون لتخليد 
0 القائك لودندورف ونا بالات رسمهم وهو شرف أبينا عن طيبة 
خاطر ان تةب اة على الرغم من التاطف والراعة اللذين أظررد هيا هؤلاء 
الافاضل انستفيد بساعات فراغنا القصيرة . وم تنا خر البلاد الجا يدة عن 
ابفاد سيوف الينا . وهذه المناسبة هى التق مكنتى من معرفة سفين 
جيدىن الرحالة الاسيوى المشمور جداً والصديق امم لالم نيا وايفائه حقه 
من الخفاوة والا كرام . 
وبين الوزراء الذين زارونا فى لوتزن أخص بالذ كر المستشار فى ذلك 
الوقت بيتهان ‏ هو لويج والاميرال الا كر فون تيربياز. 
وقد سنحت لىالفرصة من قبل أثناء الشتاء مداخل فىعامى 4515 


و ی 


و ۹٥‏ بان اسم ف العام ببولونيا علالستشار. . وكانتز! ارات 
متأتية من مكادم أخلاقه على الاخدن لا بياعث سياسى . ولا اند ک کر 
انی خضبت معه ف موضوع سياسى ف الحارثات الق دارت يننا یاد 
واكنى اعتقدت انی أمام رجل حازم ذى ضمير قوی . وكانت أفكارنا 
على هام الاثفاق فيا مختص يمقتضيات المرب وعلسائر التقط اجو بة 
فى ذلك الحين. وكان يستخلص من كل ته ر غات المستشار شءورشديد 
بالتبعات الكبرى اللغاة على عاتقه . والى هنذا الشمور أعزو ما عراق 
من اعتقاده فى إلخالة العامة بعيفق جنديا اذ داخلنى شی» لا يستخف به 
من القاق ثم فا بعد شیء من قل الثقة . 

ان التأثير الذى شعرت به فى وزن تأه فى لوتزن . 

وذلك ان القائد البعحرى العظيم افون تير بز الذى كان فىذلك الد 
«مرشحا ف الغالب لان يكون اهلف المقبل لبيةانهولويج وهو ذوشخصية 
من طراز آخر أفضى الى فى أثناء رياضة خلوية طويلة بكل الالام الى 
يعا نيما قلبه المفعم بالوطنيه المثلهبة ولا سما بصفتهقلب ار . فهو يجد من 
الغضاضة علىتفسهأن بيصرالسلاح الح فى الماضى الى صرف فى صنعه 
أجل أعوام حياته جامداً فى التغور الالمانية ٠‏ حقيقة انه كان من العبعب 
جداً على أسطولنا ان يتخذ خطة البجوم ولكن هذا الموقف لا يكن 
أن تتدسن مع مرور الوقت . ومن رأ أن الشمورالمتناهى شد الق 
تأثرت به التغور البريطا نيسة من اعتقادهابامكان ازال جنود ألانية عط 
السواحل الأتجايزية كان مبرراً للقيام بحركة عظايمة من جانب أسطولنا بل 
أقول انه بر تقسديم ضحايا عظيمة . لمل القيادة الاتجليز بة على ابقاء 
مقادر جسسيمة من جنودها عافظة على شواطتئها من الاغارة المنتظسرة 


والتوصل هده الطريقة الى انحان نيف عظم عن كواهل جيوشنا كان 
فى دأ نتيجة لما مكن انتظاره من حمل أسطولنا على اتحاذ مخطة اهجوم 
لقد قيل اذ ذاك ان سياستنا أرادت أن فيل ما استطاعت بان يكون 
ها أسطول سام اذا حدث شروع ف التوسط لاجل عتسد الصاح . ان 
مثل هذا التقدير فاسد ر مته لدنآ لة اا كفاحالق م اعرف مز يةاستماها أثناء 
المرب هى بالمثل عامل لا شأن له أثناء تخابرات العباح . 

وف دبيع عام ٠۹١‏ حققت أمنية القائد البحرى الكببر. ذاظورت 
معركة سكاجيراك بامبر ايضاح مبلغ كفاءة اسطولنا . 
ولقد قال لى الفون تر يبيئز أيضا ما يعتقده فى مسالة حرب الغواصات. 
فكان من رأيدانتا استعملنا هذا السلاح آلة تهديد غير الوقت المناسب 
واننا فما لعك حا وجستا حيفة دن موقت رئيس الولايات: المتحدة عمد" 
كذلك فى غي الوقت المناسب الى القاء ذا السلاح الذى أرهفتاء فى 
وسل الصميححات الجر بية العاليةالق صحناها . والتصريحاتالى افض و الى 
بها اذ ذاك هذا القائد البحرى الكبير يكن ها أقل تآثير فى الموقف الذى 
اتحذته فما بعد فى هذه المسألة. لقد مر عام ونصف عام علىهذا الحديث 
قبل ان يطلب رأ القطعى فىهذا الصدد . وى خلال هذه الفترةالزمانية 
كان مركزنا الجر يهن جبة 3 طراً علية تغبر تام ضد مصباحتنا ومن سبحهة 
ارق فان الاعمال الت كان ينتار قيام اسمطولتا 5 من جبة غواصاته 


قد أربت على.الضءف كثيراً . 


کوفنو 


انتقل مسکرنا العام فیا كتو ر هحه! الى كوفنو فی‌بلار العدى اختله. 


r حون‎ 


فاق زاس اركان حربى ان لا اقرغ تأدية عمله الماد فط 
بل ان يشتغل كذلك سائر المسائل الخعصة بادارة البلاد حت داعادة 
تنظيمها واستئارها لاجل توبن جنودنا وشعبنا وسكان هذه البقاع . 
:ان رتوب هذه المسائل كاف لان يستغرق عفرد قدرة اى انسان على 
العمل. الا ان القائد لود ندورف اعتير هذه الأ#ال الد يدة كمبمةاضا فية 
على عمله المعتاد » فاضطلع بها بقوة ارادته على ااعمل التق لاهن والق هي 
ميزة ة خاصة به . 

وقد عنت لى الفرصة الق اجوب فخلاما غاية يا لوؤيس فىفعبل 
الشتاء الحادى المعدالخل ٥ E‏ و ٠۹۹۹‏ . الا ان طرائدالصيد 
كان تاسوء الحظقد اصابها عنت الحرب.فان الجنودالعار بن والفلاحين 
امعتدين على المصائد قد افنوا الشطر الاعظم منبا . وعلى كل حال ققسد 
استطعت خلال ريافية صيدية بديعة فى فى ينار منعام ۹٩‏ استغرقت 
ار بعة ايام فى المركبات وفى الزاحفات ان اتعبيد خمس طرائد . وكانت 
ادارة هذه البقعةاكطذلة بالاجمات موكولة الىعبدة مفتش الغا بات البفارية 
ايشيريم ارب البير فعرف يعمارته الفائقة ان يستفيد من موارد هذه 
العامة المشبية الفياضة بدون ان صما باقل ضرر. 

وفى خلال هذا الشتاء نفسه قدت بالمثل غابة اوغوسةوفو . فأعدت 

لى حفلة صيد ذئاب ان نتت لسوءا افا عل لی غير جدوىلان الذئاب آثرت. 
ان تلجأ الى الاما کن الى لايصل اليها مرهى بندقيق . ول أ من آثار 
معركة شمر فراير الماضى الاخنادق . وفيا عدا ذلك فقد ازيلت منالغاءة 
أوعلى الاقل من القسم الذى وجدت به كل معام القتال . 

واحتفات فى ابريل ٠٩٠٩‏ فى كوفنو مرو ر مسین عاما على العحاق 


0 س 

بالخدمة ققد عن لى ان أحد الت واش کر امبراطورى وماکی ‏ الڌی 
متحق مله المناسبة تذ كاراً لطيفاً ‏ اثناء تفكيرى ى فى نصف القرن الذى 
اسع طحت ف اثنائه ان أخدم م یکی ووطنی سواءا فى وقت الخرب أوف 
رمن السل . 

فى غضون صيف ۸٠۲‏ عرت فصائل عديدة منالجيش الفرنسوي 
نهر النبيمن عند كوفنو وهى متجهة نح والشرق . فحركت ذكرى هذا 
الاضى والاهمة الب انتبت ما تلك ال مل الجريئة فى نفو سأعدائنا الامل 
فى ان برها جنودنا مصابين م أيضا بالجوع والرد والامراض فى وسط 
هذه البقاع | الواسعة الخماخإة بالاجبات والمستنقعات؟! أصيبت تلك الجيوش 
المجبدة الق يقودها ذلك الکورسكى العظم ES‏ عا كان أعداؤنا يتوقعون 
انا هذه المجاعة لنهدئة جاهير عوامهم الذرن لاستطيعون كم عقوط مق 
مثل هذا الصدد أكثر من اعتقاده ثم أنفسهم بامكان حدرثها . وع كل 
حال فانمتاعب مسالة عوين جنودنا ف الشتاء المتداخل بين عامى ٠۹۹٥‏ 
و۹٠۹٠‏ لم تكن من البساطة الى حد القائم! فى زاوي النسيان . وهل + 
تكن نعل فى أية بقاعمغفرة بالنسبة لد ها على الرغم من اتساع نطاق المدنية 
ونی ابة بقاع مطروقة غالبا بالامى | ضالمعدية بحن مقدمون على قضاء فصل 
الشتاء * 1 


سير القتال من 'بتداء 98415 الى e‏ سط 


aa‏ سستة ٩۹6‏ ص اركا ري 0 الف اللعمنى العذبة 
المطربة . ان النتيعجة النهائية للاعمال ار ية واللاحم الق حدلت ف 


سحي 0-7 


العام المنقضى لم تنانا يع ا أفات الدب ارو باقع من الشبالك 
الى کا نر يد اقتناصه ما » واذا كانت دمائه قد سالت من | أ كار من 
جرح واحد فان اسنات الى اصابه لم تكن قائلة . لقد اسعزأننا فى 
الانصراف وهو ينبال نا بباكيات وحشية 2 افوامنا بهذا العمل 
أنه لا بزال حا صلا على قوة كافية ا رعلى ازعاج حياتنا + قد 

مثات ازاء عقولنا اذ ذاك د الفكر: 5 الآنية 3 وهي أن اا راق د مها 
الروسيون ف الررجال والادوات وسائر الاشياء المادية بلغت من السامة 
. مب علا نظل مطمئنين مدة طو اة على جبوعنا . وبسيب التجارب. 
الى اكتسبناها من الحوادث الماضية لم تلق هذا الرأي الا بحدم الثقة 
وقد اظهرت الحوادث المتعاقبة فيا بعد ان الارتئاب الذى ايديضاء كان 

' فى عله . ١‏ 

أننا لم نستطيع أن نقضى فصل الشتاء نفسه فى هدوء مناسب . لقد . 

رأينا الروسى يفكر فى كل شيء بدلا مناخلاده الى السكون . فعلى امتدا 
كل الجببة الالمانية بل وأبعد ونه أاضاً تجو الجنوب كانت الحركة العظيمة 
مستولية بغيرانقطأ اع على خطوط الاعداء بل على على مؤخرانهم أيضاً . ولند 
استحال علينا ني ادیء الامر أن ترفع ولو ط رفا لسيراً من التقاب عن 

وجه النوايا ال تنوى الغيام بها الفيادة الروسية . ومن رأني ان جهات 
سمور جو ودونا ودج رريغاكانت أشد “خداراً عليئا من سواها لان 
اطوط الخديدية الروسسية ذات المواصللات المظيمة تنتهى الى هده 
الانحاء . ولسكن ل تبد علامات من مدة طويلة تدل على رغبة العدو فى 
القيام جات من هذه الةم انثلاث . 5 
ان حركات العدو في مؤخراته كانت شسديدة الوضوح وظات داعا 


0 — 


اكذلك . فقد اتا عمال اعرد والمصيان هن ا الطريقة القاسسية 
اق عوملت بها الفرق المسحو بة من الليبة لان اجنود كانت تقودم قوب 
قدت من اخدید . 

وى مدة السدوء حت مفارنة بين القوى المتقابلة فى ايدان على 
ا-ختلاف أنواعيا فكانت التتيجة فى منتهى السوء بالنسبة لنا . اذ كانت 
كل فرقة منالفرق التق على جب تنا ( وهي مؤلفة من تسمة طوابير) تقا بلها 
فرقتان أو ثلاث فرق من الروسيين ( أي من اثنين وثلاثين طاوراً الى 
عانية وأربعسين طلا و وراً) . فلا وجد مايدل اوضح دلالة على مقسدار 
المجبودات ال نتطلب من جنودنا القيام بها كبذه الفر وق اطائلة الى نعل 
ېود دات جنودنا اضعاف عہودات جنود الاعداء . وهذه الفروق لا 
بالطيع شان عظم لا قى ساحة القتال فقط بل ايغباً ف الاعمال الى يجب 
أن يدبا جنودنا بومياً . وما اعظم ما انسء.ت وائرة هذه الاعمال على اثر 
الاتسماع الحائل الذى شغلته جبهاتنا فى ميادين العيدام ! فانشاء المعاقل 
والطرق وتشييد المتكنات والخازن الحشبية والاتمال الق لا حصى الى 
يستدعيها تموين الجنود بالمواد الغذائية وامدادم بالمواد الحربية وادوات 
البناء الى غير ذلك ء كل هذه الاعمال نتطلب عمودات عديدة هائلة حق 
ان لفظة « راحة » ل يكن لها ای مدلول فى اغلب الاحيان لدی ضياطنا 
وعساكرنا . ومع ذلك فان حالق جنودنا النفسية والعببحية كانتا على غاية 
ما برام . فاذا لم تكن الخدمة الصحية عندنا قاأعة بواجباتها خير قيام ا 
تبي لنا للاسباب المتقدمة ان نواص ل القتال كلهذهالمدةالطو يلة . وعندما 
يدرس جموع المستندات درس غلمياً ما فان عمل القسم الطىلدينا مدة 
الحرب سيظهر فى شكحل صحيفة حدخاص ,العمل العقلى الالمانيوسيكون 


0۹ س 


ديلا قاط 17 58 نيبا فى القيام يعمل ج وهنا العمل : 9 
استتخدامه اذ ذاك على وجه ال 05 فى فائدة i‏ جعاء. 

ومن منتصف فبرایر بدأ نشاط واضح يغلهر فى ججبة بحيرة ناروكز 
وجبة بوستافى . فتتجبيزات العدو جوم الذى ینوی القيأم ب نه فى هذين 
الجتين من الجببة بدات تستخلص بوضويح. الم على التوالىمن المءلومات 
الت تتلقاها . وم ارد ان اصدق فى إدىء الامر ان الروسيين يتخيرون 
لها جمتنا امثال هذه الجهات المتنائية من اهم خطوطهم الحديدية وفضبلا 
عن ذلك فما جهات لا تضمن لجيوشمم الا ما كن الواسعة التق تستطيع 
ان ترتد فما عنتهى السهولة ولا تدع للفيسادة الروسسية سيب طبيسة 
الارضالا قليلا من حر يةالعمل من الوجبة الفنيةالعسكرية . والحوادث 
التالية عرفتنى كيف انی غالبا حدوث ما لم يكن متوفعا حدوثه . 

“فبيها الروسيون مجيزون معدامم ۾ يكن احد ما يقذر حق القدر 
طوفان احتشادم المائل . ها كان مخظر لنا على يال اننا بالسبمين طاوراً 
الق استطمنا أن تجمعه| بالتدر بم فىجهة بحيرةناروكز سعمكنمنمقاومة 
كل الجمورع الروسى الذى احتشد امامنا ومقداره تملاعائة رسبعون 
طاوراً . واکن هذه المثارته الما ند بين اعد ادالطوا یر لاتبدى سوى حمورة 
غير واضدة للحالة الحقيقة يا يدل على ذلك بيان دقيق لهذ ها معركةوضءت 
قواعده على التصريحات المستمدة منا مباشرة » فاولا ان جموع عسا 3 
كل جانب لم بشترك دفعة واحدة فى اليوم الاول من المعترك ثم ان الفرق 
الروسية لل تهاجم القوات الالانية بقوة واحدة متساوبة فى سائر اجببة 
بل تجمعت على الاخص فى شكل موعت هجوم قويتين امام جناحي 
فياق الفون هوتيير. فاما الجموعة الثمالية فتتالف من سبع فرقمن المشاة 


الم 


وفرقتين من الفرسان عمدة ما بين موسا یکی لاف ازاء قطاع وستاق 
الذى ج وکن ميا باربحة طوابير الما: ثبة » وجموعة الجنوب کان هرا أن 
ترق مان فرق من المشاة وقوزاق الاو رال السد الكائن ما بين بحيرة 
ناروكز و بحيرة فسؤنيب وهو السد الد ى تقوم على حراسته فرقتائا” Vo‏ 
الاحتياطية والتاسعة من الفرسان . فتدل المقارنة على ان القوات المتقا باة 
فى ميدان القتال مائة ومانية وعشرون طاورا من الروسيين ازاء تسعة 
عر طابورا الانيا . ١‏ 
وابتدأ اهجوم الروسي بوم ۸ مارس بعد "عهيد بالمدفعية لتر الجبهة 
الشرقية له مثيلا فى الشدة من قبل ء ثم اندفعت الافواج الروسية كمدمن 
الامواج لابا ة له هاجة علمءاقلنا الحتلة احتلالا ضعيفاً . ولند كان من 
اميت أ 1 تدقع المدقعية الروسية والمدافم ار وسية الرشائسة المشاة 
الروسيين نحو الخخطوط الالمانية » بل من العبت أن تحصد جود الاعداء 
الاحتياطية خطوطهم المنقدمة عند ماتتراجع هذه اوتتطلب النجاة من 
السنة نياننا المبلكة . وتراك الموتى والجرحي من الروسيين امام جهتنافي 
شكل روات حقيقية . وف اللقيقة ان الجانب المدافع اضطر هو أيضا 
بالكل الى بذل عمودات لم يسبع جلما . وقد ذاب الجليد فلأ الحنادق 
بالماء وحولالمترايس الت كانت تستر اارماة الىوحل سائل : وبهذهالطريقة 
. حولت ساحة الفتال بأسرعا الى برل متاوجة الامواه . وشمر التجنود 
المدافعون و#مغمو رون 8 خنادقهم بالميا ةالناجية بتورم سيق نهم واصابتها 
بعطل كبير يكاد جنعها من الراك . ولكن هذه الإدسان لبثت تعتفظة 
بامقدار الكافى من قرة الحياة ومن الرغبة فى الكغاح لدفع هيجمات العدو 
المتوالية بغير انقطاع . ول لقسد كان من العيث ان يستمر العدو على تجديد 


ت بن 
هجماته و هذه الضرحايا الجديدة : واستطمنا ان أعيجب ب عدافعينا 
الابطال فى معترك بحيرة ناروكز حينا وثقنا بالظم رابتداء من وم ماس . 
وصدر بلاغ فى اول ابزيل ٠۹۱۹‏ اشتركنا فى 6 يتضيمن انتهاء 
'المعركة على الوجه الآني : 
« ان الام الا فى الصادر بتاديخ ٤‏ (۱۷)مارس د بسرت من القائد 
الءأ م لاجيوش الروسية اخيمة فى التجببة الغربية يوضيح أي غرض عظم 
5 ان يحصل عليه ذلك الرئيس من اهجوم الذى قام به . 
« باجنود الجبهة الغربية ' 
« لقسد عرقلتم مسعى اعدو فى زه الى الامام منذ سعة أشمر حي 
کتم للا کون الا النذر الطفيف من اليتادق وراص 4 و بعدأنمنهم 
تقدمه فى قطاع مولوديتشنو حينا أراد اخترا ختراقه حلام فى مواقم الحالية . 
» خلالة القيصر والبلاد ينتظران منك اليوم حملاجد يدام نأعمال البطولة 
1 وهوأن تطردوا العدو من أراضى الامبراطوربة ! هنا تصبح<ون غدا على 
استعا اد للقيام هذه المومة فا ننى مقتنع بناء على الوثوق بشجاعتم وا خلاصكم 
لاقیصرو بحب کالشدیدلوطننا باک ست دونواجڳ للقيصرولابلاد و#ردون 
' إحوانكم من ني رالاعداء الثقيل الذى باون منه . ليؤيدنا الله فى مبمتنا 
المقدسة ١!‏ » مساعد القائد العا 
م الامغباء ايفيرت » 
وف المقيقة ان كل انسان يعرف البلاد الروسية يد من المدهش 
حدوث هذا الممجوم فى فصل ينتظر فيه من بوم الى آنخر ان يطرا علىهذا 
اهجوم ما يعرقله من ذو بانالجليد. فيوجدحيةذما>م لعل الظننالقيادة 
كح 


س 


الروسية بامختيأرها هذا الوقت ل تعمل عحض ارادتم-ا بل !نصاعت. 
م الضروة القاضى باسواف حليفة في -لة ا حرج والبؤس . 

وني مستهل ابريل أعلنت المصادر الروس.ية الرسمية ان تعطيل, 
الحركات الحربيسة ناجم عن تغير طبيعة ااطقس فقط : وهذا التصريح ١‏ 
.توالا على نصف الحقيقة . والحسائر الى أصيب بها المدو مر - الى 
هز عه أ كثر مما ترجع الى ذدبان الجليد . وتبا هذه السار . . 1 
رجل . وكذلك کان بلاغ السك كر العام الاكير الردمي يصير أقرب الى 
الحقيقة لو أنه بدلا من قوله أن المجوم الو وسى العظم أخفق في البركقال. 
أنه غاص فى مياه البرك وبرك الدماء . 

وأني ورد هنا الجبلة الانية كخلاصة لا تقدم وهي مستمدة من رسالة 
خاصة وضيعها ضابط ألاني عن وقائع دبيع سنة 1915 : 

م يكد ,عضی شر على أستعرا اض القيصر الر وسی فى جبهة بوستافی 
فرقه المعسدة للوعجوم حى أقبل المارشال هندنبورج الى الجبمة لشكر 
آلاياته الظافرة . لقد عطف المارشال على جہات رحا کی وكوماي 
وجودوفزى وسفيراتى وكوبيلتيك على بضعة كيلو متزات تكاد نكون 
مطارعصفو ر من المكان الذى ثم فيه الاستعراض القيصرى ليخطب ف 
وفود الجنود الناسلة من سار أنحاء الجبهة وليوزع على ذوي الجدارة 
أوسمة الصليب المديدى . وقد التقى الرئيس الكبير ورامى القذائف 
اليدوية البسيط هنيبة وجبزة ووه كلاهما متهلل فى وجه الاآخر و يد 
احدها فيد الثاق والعيون تنشاظر وقد امتلاً عينا كلاهما من الآخرر 
قة . وكانت شمس الربيع الضاحكة تنير مواقع المارشال هند نبوذج 
يا كانت تضميتها شمس الانتصار الباهر . . 


فبذا کل ما كان أصيبى دن الاشتراك ف ممترك رة اروكن 5 
المجوم الروسى على اللدبة المسوية الشرقية 


« فردان ! » من ابعداء ياي كثر ترد هذا الاسم على الألسنة عندنا 
فى الجبهة الشرقية وم بحرا ان على التلفظ به الا نصوت خافت. وي 
الخفاء : وكانت اللهجة الى ينطق بها يتخللها الشك والكد ! ومع ذلك 
فان الاعتقاد فى الاستيلاء على فردان ١‏ بزل عظما فاخذ فردان هو شت 
دعام مركزنا فى سائر الجبهة الثربية . بل هو القضاء على خط الضغط 
على أم نقطةحساسة وقابلة للانثلام في جبهتنا . أن الحصول على هذا 
| الحصن يتح لنا وسائل فئية جديدة تفت لنا طريق الجنوب وطريق 
الغرب . ومن رأي أن أهمية هذا الموقع الحرني في المكانة الى أوجبت 
محاولة اقتحامه . وكان من السبل جداً وقف العمل المري فى الوقت 
المناسب اذا أت أن سقوط هذا المكان الحصين مستحيل أوان 
الضحايا الى يتطلبهاهائلة جداً ء ثم أل نفز مراراً عديدة منذابتداء الحرب 
في أموركانت! أدعى الى الجرأة وأبعدعن احتهالالحدوثمنالقيام مجات 
على مواقع حصنة 7 
ومن أواخر فبراير م يعد النطق باسم فردان من الامو رالسرية بل 
صارت الافواه تنطق به بصوت جهو ری مش وب بالابتهاج . وني وقعة 
فردان هذه كان اسم دواومون ,يتلأ لأ كنيراس لابطولة الالمانية » نراس 
يستضاء بدمن الجبات القصية ف الجببة الشرقية » اذ زاد فى شسجاعةأولئتك 
الذينيتتبعونبحيرة وجزعتعاظم الموادث الجاريةحولبحيرة ناروكز . ومع 
ذلك فيجب الاعتراف بان مباجمة فردان كانت تنبه فينا شمور التأم: 


س٤‏ س 


لانها تدلنا عل المدول Ul‏ عن السعى للبت من الوجبة العسكر بة في 
الجببة الشرقية . ١‏ 
وني بحر الاشور التالية صار النطق باسم فردان مقرونا بنوايا ستباينة . 
قبدأت المعارضات نتغلب شيئاً فشيئاً ولكن لم تحدث الجاهرة ا اله 
تادراً . وعكن تلخيصها بانجاز في الاسئلة الانية ٠‏ اذا الاستمرار على 
هجوم يتقاضى ضحايا لاد 0 وهی ضحايا اظہرت بنفسها عبيث هذه 


2 


الميازقة + والم يكن من المستطاح بدلامن هذا اهجوم الجبوى اموجه ضد 
الشطر الشبالى من جبهة الدفاع عن فردان » وهي جبهة مرتكزة على اعمال 
خالدة القيام يعمل حر ني قطاعى نستخدام فيه خط جبهتنا الكائن ما بين 
الارجون وسازميشيل + أن المستقبل وحده هو الذى يستطيع أن يقول 
بعد الاستةراء العادل اذا كانت هذه الاعترائيات على أساس . 

وفيا بعد انضم الى اهم فردان اسم آخر وهو اسم « ايطاليا » الذى 
داولتة الألسنة رن مرة لعد : Ef‏ حيرة "اروكز . وكان القلفظ ده 
اللفظة ا بالانتياب . » بارتياب أعظم يكنم وأقوى من اريية الق 


بالارتياب 1 .أن اة لزي الفسوى ا ۳ اسالا رة 
:ودن هذه الوجبة كن اللادعاء بان اهجوم قرن بالنجاحالعسکری 4 ولكن 
الذي مانا متنا أن هذه الحطة متجاو زة حد الج a‏ ھی قيمة الال 
الى يصير نتفيسد الحطة مما . ناذا ما رامت أعظم الجنود الفسوية الجرية 
لق ليست ال ساوا جر هرا فقط اللتان تنظران اليهم نظراتالثقةوالاعجاب 
بهم بل تشاطرها فى هده النظرات الانيا في الاغارة على ايطاليا ها الذى 
يبقى لصبد الروسيا + أن هذه الدولة ل تكن قد تضعضعت كا كان يظن 


0 س 


ذلك ف أواخر عام ٥‏ . فعلی ضفاف بحيرة ناروكز تراءى من جديد 
الاقدام الرومى ني أقوي مظاهره مصحوباً بالحشونة والصلابة التتسين 
ظهرت أمامها وحدات عسوبة محرية عديدة ختلطة اختلاطا شديداً 
بعناصر سلافية فى مظبر قلة المقدرة على المقاومة . 

وأخذ قلقنا بزداد من م الى آخر على الرغم من تقارر الاتصار 
الواردة من ايطاليا . والحوادث الق حدثت فا بعد فى جنوب اابريبيت 
دلتنا على ان هذا القلق فى عله . ففى؛ بونيه تداعت أركان الجبهة الفسوية 
اجرية الكائنة ما بين فوطينيا و وكوفينيا تحت تأثير العدمات الروسية 
الاولى . فيدأت أخطر أزمة حدثت على الجببة الشرقية . وهذه الأزمة 
أعظم خطراً أيضاً من أزمة سنة ١١4‏ . لاله لم يكن موجوداً فى هذه 
المرة فى أبة جهة من الجهات جيش امانى ظافر مستعد لان توسط هذه 
المعمعة لتلافى الحالة » اذ فى الجبهة الغربية كان الكفاح مستمراً حول 
فردان » وف السوم يهددنا هجوم جديد . 

لقد امتدت أمواج هذه الازمة حق بلغت جبهتنا ولكن من حسن 
الحظ لم يكن وصوطا الينا علشكل هجوم روسى . ؛لّأقتصرعلاضطرارنا. 
الى ارسال تحدات الى أشد النقط خطراً 

وم يفف الروسيون قوام امام الجبهةالالمانية لانهمأحرزوا أول ظفر 
فى جنوب البريبيت لابقذفهمجموعا كثيفة كماد مبلبقوات ضئْيلة . « ان 
خطة بروسياوف يحب اعتيارها کمجرد ا جرىءعل جبهة عظيمة 
وما هو بجوم برمى الى غرض دود . . . ان مهمة .روسيلوف قائة 
عل عجم عون الصلاة المتشبعة مها 08 الاعداء على جببة مد الى 
٠‏ . ه كياو مترما بين الربييت ورممانيا . ويشبه بروسياوف فى ماح 


س ا س 


رجلا يقرع ع جداراً ليابين اما أن المشيدة منهبالعيخو روالاما کن الائر 
ينائها . » فهذا هو الوصف الذى عت به أحد الاحانب المعركة الق 
افتتحما روسيلوف فى اول نوم نشبت فيه . وقد قال هذا الاجنى المقيقة 
الو ؤكدة. 

على ان الجدار السوى الجرى لم يكن فيه إل القليل مر رن 
الصلبة » » فقد ا بمج تخمتط رقات مطرقة بروسياوف وامتدت أمو واجاجماهير 
الروسية مي عية فى الثغرة المنيعجة . فى هذا الوقت فقل 'اتزعت هذه 
اجو ع من امام جيمتنا وانتقلت تم و الجنوب . فان عکن وقب سيرها + 
م يبق فىوسط هذه البرك سوىدعامة واحدة ناهخبة . وما هذه الدعامة 
إلا جيش الجنوب الذى ,قوده قائد بارع وهو الكونت اوعر. وقد 
امتزجت ف هذا الجبش العناصر الالمانية والفسوية والجرية امتزاجا معيناً 
وتشبعت بالتظام والطاعة الباهرين . 00 

كل القوى الي أمكناقتطاعها منجبهتنا الشرقي ةالواسعة نقلت بالسكة 
الحديد الى الجنوب واختفت فى أفران سباحات القتال المننشرة فى فالسا 
ولكن الالة شاءت بلعل فى الجبهة الغربية . فقد أخذت قوى ا#ايزية 
فرنسوءة أغزر منا تتدقع من جاني السوم على خطوطنا الضعيفة وتنةلفل 
فى جبهتنا ! بل لقد كنا مهددين مدة من الزمن بالانشطار التام ! 

ولقد استدعانا یکی الجليل مرتين رئيس أركان حرق وأنا الى معسكره 
العام فى بليس لاستشارتنا فى له الجبهة الشرقية . فنى مخلال الرة الثانية 
أى فى آخر وليه صار البت فى محديد ترتيب القيادة فى الميدان الشرق . 
قاسم التعويض عن المساعدة الى أويناها للنمسا وار على الرغم من 
نشوب معترك فردان والسوم تطلب المءسكر العام الأكير الالماى من هذه 


س ۷ س 
الدولة ادخال أحسن نظام على قيادة الجبهة الشرقبة . ولقد كان عقا فى 
طليسة ! فننجم عن هذا الامر ان امتدت منطغة قيادلى الى جهة رودا 
فى شرق بيرج وبذاك دخلت أعداد كبسيرة من اجنود الغسوبة الجرية 
تحت امرني . 

ونی الال زرنا قواد الجروشالجدد الذين صاروا تحتامرتنا وقو بلنا 
أحسن استقيال من أعضاء القيادة القسوية الجربة الذين اقروا بصراحة 
مجوانب الضعف فيهم . ولكن هذا الاعتراف ل يكن عاما وم يصحب 
بحياسة تساعد علىانعاش قوى الضعفاء . ومع ذلك فانهذا الجيشاختافة 
عناصره كان فى اشد الحاجة لان تقوده ارادة مطلقة ومشيثة فردة و بغي 
.ذلك فان الدماء الذكية تتدفق عبثاً فى هذه الشرايين العاطلة الى تتدفق 
دماقها هى أيضا عبثاً . 

ولقد دعالى اتساع نطاق قيادى الى نقل رالا الى الجنوب 
واقامته فى بر يست ليتوفسك . فبنالك صدر لى أمر جلالة 0 
9م .م أغسطس بالشخوص حالا الى العسكر الا كر وقد قال الى 
اللكتب العسكرى اجلالةء وهو يحاطينى بالتلفو ن توضبيحاً هذا و 
» :ان الموقف خطير. 0 

فوضءت السماعة واا افكرفق ران وايطاليا ورف والجببة 
المسوبة وى التبا الواصل الينا حديثاً وهو : « اشہار رومانيا الحرب 
عليئا . » حب أن #كون الاعصاب قوية . 


الق الت 
f‏ 
ول تعيبي رئيساً لأركان حرب الجيوش 


المحاربة الى تدمين الروسيا 


سس ےہ سے يه 


تعييى في الفيادة العليا 


راركت رب اليش امثائل 


ليست هذه اول مرة استدعاني فيها امبراطو ری ومليكىاليه لباحئق, . 
في الخحالة العسكرية وفي خصائص الاعمال الحربية . 

لقد ظننت ان جلالته استدعاى هذه الرة أيضاً الى بليس لاوضح 
له رأى الشخصى في مسألة حدودة . ولاعتقادى بلي لن أقم ف المسكر. 
العام اللا كبر اله مدة قصيرة لم استصحب سوى مامست اليه الضرورة , 
من الامتعة . 1 

ووصلت في صبيحة ۹ اغسطس الى بليس ومعى رتيس أركان. 
حر لي . فاستقبلنى عل الحطة من قبل الامبراطو ررئيس المكتبالعسكرى ٠‏ 
وكان أول ما أنهاه الي ان جلالته عازم على اسناد وظيقتين ساميتين اليئا 


— ۹۹ س 


القائد لودندر وف وأا . 

والتقيت امام قصر بليس برئيسى الأعلى الجليل : وكان ني انتظار 
جلالة الامراطو رة القادمة من برلين والق تصل الى بليس بعد قلسل 
من وصولي . فسا علي الا براطور فى الحال وهو يلقبنى برئیس 
أركان حرب الجيش المفاتل » وسل على القائد لوند روف بتلقيمه ,ریس 
ا . وكذاك 3 قدم المستشار من برلين يكن اقل منى دهشا 
عندما أعلمه با حب اننا أمامى , بتحييق رئساً لأركان نالحرب .وام 
ذكرت هذه الامو ر نخوض الأ لسنةف شا شاا كثيراً 8 

و بعد قليل سل لي الاعمال سلئى القائد الفون فا لكنباين وعد 
ذهابه صافحنی قائلا : « ليساعدك الله وايعضدك الوطن ! » 

م يعامنى جلالة الامبراطر رلا حين اسستلامی اعالی ولا قبا إعسلم 
باسبا بهذا التعرين الفجائي لانه کانلا ,زال حافظاًاجمل ذكري لسلتى . 
وما حاولت ان اتمرفما لاني لم أتعود على مثل هذه الابحاث الى ليس لها . 
سوى فائدة تاريحية » و بالاحرى اتى كنت اذ ذلك أحوج الى وقت 
اقضيه فى العمل بدلا من قضائه في امثال هذه المسائل لان الاوامركانت 
تتابع لا ما بين نوم وآخر بل ما بین ساعة واخرى . 1 


المالة المسكرية فاخن افاس ۹11 
كانت الحالة العسكر يه كالا تي عند استلاهی 8 ون وظيفق 00 : 


نظن ان قوة ت فرنسا المسكرية ات 2 الاقل ف قوس ايان 
الحامية العف حول جبوق فردان الشمالية والثمالية الشرقية :اله أنهذا 


کت 
الأمل لم حدق . وظل حظ هجومنا في النتجاح غير م کد » وکنا لم 
تعدل عن هذه المغامرة . والصراح مستحم على السوم منذشهرين :وحن 
نتهاوى فيه ما بين وهدة وأخرى . وخطوطنا تحت خطر الانثلامالدائم . 
و بلغ باغ اهجوم الر وسي ف الميدان اشرق قممالجبالفيجنوب الكريات . 
و بعد الوصول الى التتائج الق حدثت الى هذا العبد كان كن ٠‏ المشكو ولك فيه 
اسستطاعة القوى الموجودة فى تلك يه الثبات أمام ات جد يد 
والاحتفاظ ا تبقى من البلاد الجرية . كناك كانت الحالة فى منتى 
السوء فما أمام بلاد الكربات الثمالية . فع أن المجوم الروسى خف فيها 
فلا أمل : 95 فى شاء هذا ال سكون مدة طوولة . وقد خفت وطأة اهجوم 
الفسوى الجري ني التيرول الجنو بي على أثر تداعى التجبهة الغاليسسية . 
خانتقل الايطاليون الى خطة المجوم على جبهة الاسونزو. . والمكافحة 
في هذه الجبهة اضعفتٍ قوي الجيش الفسوى بدرجة هائلة لاما تقاتل 
في احرج مواقف قوات متفوقة عليما عدة مرار فكان هذه المكافحة 
تصيب عظم من الحد. 

وأخيراً فان لحوادث البلقان أرضا شاا هاما سواءا من جهة الحالة 
العامة أو من جهة الازمة الحالية . فبعد الانتصارات الحلية الى أحرزها 
البلغار ون فى هجومهم فى مقسدونيا على الجترال سيرايل بناء على طلبنا 
اضطر الى التوقف » لان الغرض الذى كان مقضوداً من هذا .اهجوم 
اا يا وهو منم رومانيا من الدخول فى الحرب قد أخفق . فاعدانا 
مصممون من كل حانب على القيام اعمال حر بية . هن المنعظر أن يبذلوا 
كل ماذ فى وسم لاحتفاظهم بتفوقهم . فالمظاهر الى تبعث فيهم الاعتقاد 
إنتهاء الحرب قريبا مع احرازهم الظفر جعلتهم يجودون فى سائرالجببات 


كير الجھودات رأعظم الضحانا . فكل ثى کان م معدا ا الديل 
الوسطلى لض ربقالقاضية يما كانت رومانياتقرع جرس الانتصارامزمع حدوثه! 

ان القوى الاحتياطية الق كانت حيئئذ لدىالمانيا والفساضئياة وله 
سما على تخوم رومانيا الجر التق هى فى هذه الآونة أدعى الى الطر من 
سواها » اذ لم تكن هنالك سوى نقذ ضعيفة للخفر أغلبها تارم لامصباح 
المالية والجركية ! وکانت توجد فى داخ ولابة ترانسلفانيا بعض فرق 
عسوية مستريحة . واكانها أخذت وانبكت. قواها فى المعركة ذا صبح 
معظمما باب لا تصلح لاعمل . والوحدات الق تم تأليفها والجارى تأليغها 
فى هذه الولابة كانت اعدادها قا يإتفلا 7؟فى لعبد الغارة الرومانية . واما 
الحالة على الشاطىء الجنوي من الدانوب فكانت موافقةلنا . وكان جيش 
مؤاف من وحدات لغار بة وتركية والمانية يتجمع على حد باغاريا من 
جهة دور جه وعلى شاطىء الداوب » و#وعه ضوع فرق تقريبا من 
قوی شددة التباين . 

هذه هی كل القوات الى كنا حشدناها اهنا الحينفى أحر جمكان 
من ميداننا فى الحرب الاو ربية وهى التخوم الرومانية . ولاحصول على 
موارد احتياطية أخرى كنا فى اخبطرار لسحب فرق منجببات اخرئ 
او الالتجاء الىالفرق ادا رجة فىحالةاعياء من العراك ويحتاجةالى|لراحة او 
لتكو ين فرق جديدة . ولكن منهذهالوجهة الاخية لم تكن حالتنا احسن 
من حال ةأعداثنا : ان مسألة الامداد من الرجال موجبة للقلقاذا استمرت 
جبرتنا على هذا الامتداد واذا ازداد اتساعما . وفوق ذلك صارت مقادير 
المؤن والذخائر اللازمةلنا هائلة جداً من جراء استمرار المعارك الخصدمة 
على سائر الجبہات حق اننا درنا مدد ن بعدم المقدرة على موالاة الاعمال 


حب ت 
الحربية لاجل هذا السيب وحده وساعود فا بعد الى حالة تركيا 
الال السياسية 

من الضرو رى أن لا اقنصر على وصف تثراق الاولى من الحالة 
العسكوبة بل امد الى وصف تأثراتى الاولى من الحالة السياسية العامة 
ايضاً . وابدأ محالة وطتنا الداخلية . 

عند ما تسلمت أزمة الاعمال لم تكن حالة الشعب الالمانى الادبية على 
ما بظهر لی قد احمات ولكنها كانت على الاقل مبسددة بالاخطاط ث1 
لاشك فيه ان الحوادث الحربية الاخيرة قد أزالت أرهام الكثيرين من 
رجالنا . و زادتهذه الحالةصعو بة العو بناليومى . وكانتالطبقة الوسطى 
أشد ألا من هذه الحالة ال اضرت بها ضرراً بإلغاً . فالخزون من المواد 
الغذائية أخذ يشتد نقصا والحصول الا تى بدت عليه علاثم المبوط الى 
التوسط . وجاء اعلان الحرب من رومانيا إعبء جديد #تحمله عزعة 
شعبا لاتمكن من متابعة الحرب . ومع ذلك فةد كانت بلادنا مستعدة 
للتشيث يحالتها الادبية ولكن لم يكن من المعلوم الى أنة مدة والى أأى حد 
من القوة . فجرى المحوادث المقبلة سيكون له من هذهالوجهة الأرالفعال 

وفيا ختص بعلائق الانيا مع دول التحالف الربإعى الاخسرى فاذا 
صدق ما تذيعه الصحافة الاجنبية المروجة فاننا نكون الرؤساء الطلقين 
لخلفائنا : فقد زعموا اننا قبضنا على أعناق الغسا و بلغاريا وتركياواننا على 

وشك أن خنقهن اذا لم ينفذن ارادتنا . وليس ما هو أبمد عنالحقيقة من 
هذه المزاعم» لان انحطاط المانيا عن اتلترا لايظهر فى أى وجه أوضح 
من ظهوره لدى المفارنة بين نفوذيها الاذين تستخدمانها للتأثير من الوجهة: 


عت ۷ اسلجم 


السياسية فى حلفا مما . فاو اجترأت البيأة الرسمية فى ايطاليا مشلا على 
اظهار رغبتما بغي رضاء بر يطاتيا فى ابرام الصاح أم تكن الخبلترا تدده 
يقطع مواود الوين عنما لتلجها الي البقاء على على سياستها الاول . وكذلك 
مرکز اتحلترا ازاء فرنسا فقد كان شدیداً مصدوياً بالتحم . فالروسسيا 
هى الدولةالوحيدة الى كانت تتمتع باستقلالماالنام » عىأنهذ! الاستقلال 
الذى تتمتع به درلة القياصرة م يكن مطلقاً من الوجهة السياسسية ازاء 
انجاترا لاسياب اقتصادية ومالية . 5 أعظم ما كان مركز ألانيا غير موافق 
من هذه الوجبة ! فاية الوسائل السياسية أو الاقتعمادية أو المسكرية 
الت كتا نستطيع أن نقاوم بها كل حاولة فجائية خالفة لمصلحتنا من 
قبل أية دولة من حلفاثنا * لم تكن لدينا أيةوسيلة حمل بهاهذه الدول على 
البقاء فى صفنا اذ لولم تكن شاعرة بارتباطها بنا عحض ارادتها أو عا 
يتبددها من خطر الضمياع اذا الزمتعزلتها لکنا وسا ننا . و احجم عن 
:أ كيد هذا الامر الذی لا جدال فيه لانه سيب اسامى لضعف مركزنا 
العام . فلتتتقل الى كل من حليفاتها . " 

لقد. تفاقمت الال ةالسياسية الداخلية فى الفساوال حر فى صیف ٠۹۱۹‏ 
وقبل وصولنا الى بلس بمفبعة أسابيع لم مخف اللمكومة الأسوية عن 
حكومتنا امهالاتتحمل تفا قما ا الى يسيبم|الفشل العسكرى والسياسى . 
فحبوط الامل الناجم عن أخفاق المجوم على اإطاليا الذىكان مصحوباً 
بوعود متجاو زة الد كان ذا تأثير شديد جداً . واتحطاط المقاومة إسرعة 
على جبهة غاليسيا وفومينيا أنمج تاوما لدی الشعب بلغ صيداه الىالبيلان . 
ومن الواضح أن الاوساط الفسوية العليا ارت ذا التشاؤم . فق 
الواقم بيست هذه أ ول مرة اضطر بت فيا هذه.الاوساط الى درجة 


ميت ويا اعت 


وصلتنا أبناها . فالثتسة بالنفس ضعيفة جداً فى هذه الاوساط . اذا ما 
تاو زنا عن هذا الحكفالي لا أ نكر أن مشا كل الفسا السياسية أعظم بكثير 
من مشا كل وطننا . فسألة القوين خطيرة ف الفسا أيضاً . والقمم القسوى 
الإلاتي أشد معاناةلا لامالشظف . رمن رأى أن لا حق لنا فى الارتياب 
فى اخلاص الفسا لتحاافنا . ومع ذلك قلابد من انخاذ وسائل التخفيف 
عن الفسويين بأسرع ما کن 5 

أما حالة سياسة بلغاريا الداخلية فعلى غير حالة السا : و مكننى أن 
أقول أنها أمقق من الوجبة الوطنية . وهذه البلاد ما تكافح لا لتضم اليما 
كل ابناء عنصرها فط بل لتحرز تفوقها النبأني فى البلقان . فالمعاهدات 
الى ابرمتها بلغاريا مع دولق الوسط وتركيا والانتعمارات العسكرية الى 
احر زنها جعلتها تعتقد بان آمالها العظيمة ستتحقق رمتا ٠‏ ولكتباعندما 
دخلت ميدان الحرب العامة كانت لازال منبوكة القوى من الحروب , 
البلقانية الاخيرة . ومن جبة اخرى قان حماسة البلغارين عند اعلان 
الحرب سنة ١6‏ لم تكن كداستهم سنة ۱۹۱۲ . ففى ۹۹١‏ کانوا 
مدفوعين الى القتال بسياسة الحكومة أ كثرمن اندفاعبسم بباعث النعرة 
الوطنية . ولبذا فان الشعب الباغارى بعد ان وضع يده على البقاع الى 
کان يطمعذم! ار تا باله وأظور 5استعدادهلبذل محبودات أخرى . فل 
ترود الباذار بين فى اعلاتهم الحرب علىر ومانيا ‏ وم يكونوا قداعلنوها 
عندما وصلت الى بليس س مرجمه الوحيد الى حالة الشعب البلغارى 
الادبية ‏ من المسموح لى ان اظل مرتابا فى هذا التعليل الى اليوم ٠‏ أن 
حالة بلغار با من جه ةلقو بن الغذ الي كانتاحسن من -الةأمانيا . و باجبلة 
فقد كنت احسينى قا فى الظن بان تالفنا مع بلغار .ا قد يتيج لنا فى 


سب ۷0 — 

يوم ٠ا‏ تخفيفاً من الوجبة المسكرية . 

ان قى بتركيا لم تكن أقل قدراً من ثفق بأبة دولة أخرى . فان 
السلطنة العيانية تقسدمت الى الكفاح بدون أقل مطمع فى وسيع دائرة 
نفوذها السياسي فالر ؤوس الت تديرها و فىطليعتها أنور اشا أعلنواجهرة 
ان حيدة تركيا ليست من المسائل الى ينظر فيها فى اهرب الى اشتعلت 
نانا عام 1415 . فلم يكن من المعقول انالروسيا والدول الغربيةستظل 
حافظة أبد الدهرعل الوسائلالدقيةةالمرتبطة باستعبالالبوغاز ين ( الدردنيل 
والبسفور ) . فدخول الحرب بالنسبة لتركيا كانت مسألة حياة أو موت » 
. وهى نكاد تكون أوضح لا مما هى لنا . وقد أدى لنا خصومنا بخدمة 
بتصر ممم ر لقيقة علتا وبصوت عال في ميدأ الحرب . لقد أظهرتتركيا 
فى هذا الصراع قوة أدهشت للعالم أجمع فالاقدام الذى أدارت به القيادة 
الاعمال الربية أذهل الاصدقاء يا أذهل الاعداء » اذ عطلت فى سائر 
الساحات الاسيو بة قوى عظيمة من الاعداء . وكثيراً ما أوخذ المعسكر 
العسام الا كبرف المانيا على تفر يطه فى وسائله الخصوصية لتقوية القوة 
الماربة فى تركيا . ولكن اولك إلذين يذهبون الى هذا الرأي نسوا ان 
: .تعضيد تركيا مكنا من ابعاد عدة مثات الالوف من خيرة مقا تلخصومنا 
عن ميادين الاعمال الحربية فى او ر! الوسطى 

الادارة المسكربة العليا للتحالف الربامى 

ان تیارب ربيع ۱۹۱٩‏ وصيفها أظهرت الحاجة الىامحادهيأة قيادة 
وحيدة ومسؤلة ومكلفة بادارة الجيوش الالمائية وجيوش حلفائنا معاً . 
فانشئت ادارة عسكربة عليا برضاء ر ؤوساء حكومات التحالف الرباعى 
وعهدت الى جلالة امبراطور الانيا . وخول رئيس أركان حرب اليوش 


سا 


الالانية 3 ادق ر بالانتداب من هذه الادارة السكرية العليا » فى اصدار 
.الاواس الىرؤؤساء أركان حرب لوث الت<الفة و فى عقداتفاقات معهم . 
وللاعتقاد عا ينطوى عليه رؤساء أركان حرب اليوش التعدالفةمنر وح 
التوافق والتساند المعقول فضلاعن كونهم أقراق لم يكن لدی ما أستعمل 
فيه حقوق الجديدة إلا ما تمس اليه الحاجة من القرارات العسكرية ذات 
الاهمية الخاصة . وم تختص الادارة العليا بالمسائل السياسية والاقتصادية 
ذات المصلحة العامة . 
ومهمت قائمة الاساس على اصدار أوامى عامة الى الحلعاء عن جوع 
سير الاعمال العسكر ية وعلى جميع ما لدم من الوسائل والجهودات 
لادراك الفرض الذى نتطلبه جميعاً . واذاكانت الادارة العليا للحرب لم 
عتم بالمصالح الخاصة بل اذا كانت قد ضرحت عند الاقتضاء بعضالمسائل ` 
ا ة الثانوية من الوجهة اليدحاسمة فنالتك هذه الطريقة فوزاً حامما 
فى احدى الساحاتالحربية فان مصا سا ثرالحافاء قد استفادت منهذا 
. الظفر . ولكنطبيعةحر بنا المشتركةوهي الطبيعة الق لاعكننا أن نير شيا 
le‏ والق كثيراً ما استخفت عسائل. ذات أشمية من سائر الانواع کین 
ما خلقتمشا كلللادارة الحر بية العليا . فكل انسان یمم ان المائيا منتحت 
حليفاته! فى هذه الحرب أكثر ما أخذتمنهن . ولكن لاعكن ولاينبغى 
اناز هذا الستند دليلا على استطاعة الانيا مقاومة هذا الصرا اع الذى لم 
سمح عثله من غير تعضيد حليفاتها . وكذلك يعتسبر جهلا محقيقة الواقع 
ودليلا على الح يز وامغالاة التصرع بان الانيا لم تستند الا عل حلفاء عرج 
وقائل هذا ينسى ان حلفاءنا كثيراً ما استجروا اليمم قوى معادية تفوق 
قواتهوفى كثرةالءدى , واذا القيت الاننظرة على الماضى لاعتقد تبان الشطر' 


«الاصعب فىادارة الحرب العليا لم يكن ادارة الاعال الحر بية الكرئبل 
:اماد وسائل تحكم بين مصال حلنائنا المتعأرشية . ولا أرود البحث عا 
#ذا كان أغلب هذه الاختلافات ذات تاثير من الوجهة السياسية أعظم 
حن تأثير الوجبة العسكرية الحضة . ان اختلاف جيوش الحلفاء العبارنة 
كانت من أكير العوامل المءا كسة لاتحكام خططنا واصدار قراراتنا . وم 
توصل الى معرفة ٠ا‏ عكننى أن أننظره واتطلبه من جانب حلفائنا الا 
اددج بعد أن تواست ادارة أركان الحرب العام ألاكير. ففى خلال 
لخملة البولونية عند ما اشترك الجدش الأسوى مباشرة مع جنودا عرفت 
الأول مره قوة السا المسكرية 2 و تك اذ ذاك وحداما تستطرع بدذل 
الجيودات الت اعتدنا على طلبها من جنودنا . وما لاجدال فيه انتناقض 
قيمة الجنرد الفسوية أساسه الزعزع الحازق للمادة الذى اعترى اليش 
عند أبتداء الدرب وهو اهجوم الذى انعته بتجاوزه حد الجراة . لقد 
رع وة نهنا المجوم أنتجكسر الوثبة ال ىأوشكت أن تنبا اجو جالروسية 
«وليكن كان من اليسور الحصول على هذه ال تيجة بوسائل أقل تموراً 
مو خسار قل فداحة ما حدث . وعلى كل حال فد اننظم الجدش الروسى 
“ثاتية على "ارم من خسائره » وأما الجيش الفسوى فل ينتظم بتانا وروج 
جوم القسوى الؤرىء استدال اهلع مستمر من«نظر ا#اهيرالروسية 
وقد تبت كل المحبودات الي حاول بذطا الممسكر الءام الا كبر الفسوى 
اقنلا السار التق احقت يوشه صموبات لذعكن التغلب عليهبا . 
وآحسب الى قادر غلى ...رد كل هذه العسماب . غير اي أقتصر عل طرع 


0) 


00 IYA 
السؤال فقول ! 5 توان قوی السان نية أن إن شر ة فى خابط‎ ١ بهذا‎ 
الشعوب الدكرة منم الفسادفيةحاسية جديدة جمع كل قو ال* مةفارادة‎ ' 

بواحددة مہ ارك متجرة ة إلى القتال 5 جين ان اول ما ازدرته الإرادة من 
, الجاسة والثقة بالتغفين قد ,تیلب ؛.بل كيف يكن تمد يد فیاق الغسباط 
, ديکات اخسائره اجسديمة مز ن ايل وة قرع وک يزرد اليم ولو جزء من 
زمه القديم + ولا تس لن الفساءغيز جاصلة على ثبل ما لدي الانيا دن 
القوى المقلية الق استمدمنا از 4 ازمان: طويلة . علي .امن الوم الاعتفاد 
بان كل أأوجدات 2 سي بة أصيبيت بدا ,الاتخطاط فى القيمة إن بقيته 
اقسا ام لى مهاد ية a‏ رب جال عل علق وحدات ناغرة. واشكنم ناغقق 
ادق انشام ا زمات ركان التشاقم اذى لا مبررله ,غاب على هیا ت 
اعد ب 4 ناليش الغسوى : » وقياديه ه اللي يأ اصير كه ىايضياً بهذا الشعور. 
وڌا هو السیب الوحيد. ان رقبة ت ال عال, تلام للبى حليتعنا حق 
بع ,چات منفدة ة ببراعة ٦‏ ولستحيل ال الوك فى.غيرالوقت القاس م 
,وهه الامور. اوجبدت بالطبع عدم اطمئنان ف داب الإدارة اشريية 
الايا 1 فكنا ذا جذر ين من ا هذا الاتعلال.فق عرزا موحد ات. 
من الاسر 5 رضبنافجاًة لا جديدة تفل کیان سخططنا رمتا . 
آنوحدات كل الیو ش تصباب احلاناالضييف. :» ومرجمه افىالطبيعة 
الانسائية : ٠.‏ یجب عل القيادة أن تار عامل مود الوجود هوا تسقطوع 
ش ان تحجر دائرة اتساجه . ان الساكر الحتكين رتغ لبون بضر عذؤأغب 
الاوقات على عواملی :ااضسعق . واذا جحدت معبيبة بعامة اسم يبقوب 
على الأقلل / ف خطوطوم عتفظين يتم الحر ب بم وعز عتمم عل عل المنارمة . 


واک ها لك الطامة اذا فتدت هتين الصفتين الاخيرتين ! ان عدوى 
© 


جد 


القلف لا صر على اصصابة كل اجنود الذين مسوم بل انتمل الى الوحدات 
القوية الى تلامسهم أو تجاووم » نتباغت هذه الوحدات بالاحرابة من 
حانبها أو من خلفها فيحل با غالبا أنظلع ما حل بالوحدات العسعيفة . 
هذه هى الالة التى داهمت الوحدات الت ادخلناها فى الجبباث الفسوية 
لتقو ما . فبل من المدهش فى مثل هذه الخالة أن لا طمن جنودنا داعا 
الى الجتود القسويين زهلاممسم ف السلاح + واكن لا ينبني لنا أن ننعي 
على جوع العمل الذى قامت به السا e‏ الصراع اطائل » ولا يجوز 
الاستسلام الى عوامل الاخ الق يحركها أحياءا فقد الاماتي فان الفسا 
سنظل لنا شقيقة تخلصمة فى حمل السلاح . لقد 'قضيئا م أوقات. سؤدد 
فيجب أن لا تتخاذل فى زمن انحن المشتركة ! 
أن نظام الجيش البلغارى حالف ظام الجيش المسوى » فهو وطق 
عض » وقد كن تألمه من ارب العامة اقل من سواه الى خريف عام 
و . ولعرقة قيعة هذا اميش هاما لا جوز تناسي ما منى به مد 
سنوات فى الحرب ابلك الى م قمم كبير من الضباط وخلادة 
. الذكاء الادلى . وكان من الصعب على بلثاريا کا شق على الفسا أيضاً 
الاستماضة على الضبباط المفقودين . وحالة المدنية الحديثة فى بلغا باعل 
من الصعبادخال واستعمالعدة من وسائل القتال والنقل فى الجدش مع 
انها من الضرو ريات الق تستدعيها الحرب الحديثة . واشتد الشعور بهذا 
النقص حينا وجدنا امامنا على الجببة المقدونية وحدات فرنسويةاليزية 
ذات شان مذ كور . وهذا السب كان کا بكفرده E‏ 5 
المادية و بالرجل ابضاً . 
وكذلك کان نظامالجيش يش الى خاافاً لالجيشين‌السابقين ؛ فلم تكد بمثتنا 


مالم 

ألربية تقوم عهمتها فى الجدش المماني قبل الهرب وتحدث تغيياً نهائياً 
3 نظامه الضطرب ٠‏ ومع ذلك فقد افاعت ترا 2 ېز عدد عام 
من موحداتهاء الا ان جيشها أصيب بأضرار فادحة فى الدردنيلوفىهجومها 
الابتد الى فى ارمينيه . وعلى كل حال فحي لا ازال قادرةعل القيام عبمتها 
الأو لى التى اختصيتها بها ادارة المرب المليا وهى الدفاع عن البقاع التركية . 
بل استطعنا أيضا استخدام اجزاء عظيسة من الجيش الدثابي بالتدريج فى 
سا حا ت الما رك الاوروبية وکل ماس اعدا به ترکا محصور فىنز ويدها 
امات ار بية وارسال عدة من الضباط اليما . وقد نقلت التشكيلات 
الالمانية التى انتزعت من مضامير الفتال الاسيوية على التتايع الى او ربا ابتداء 
من خر ينبا برضاءالمعسكر العامالا كير الترىعلأثر استعداد الجييش 
التركى لاستيخدامأسلحة ومهمات هذهالتشكيلات. ولقد قدمنا الادوات 
الجر بية حت الىالستوسنين فثمال افريقية . واعتمدثا فى هذه المهمة على 
غواصاتناال قكانت تنف لمعل الاخص البنادق والذخائر . واذا كانتهذه 
الرسالات قليلة الاهمية فقد كان لها تأثير عظيم ف تفوس القبائل الحمدية 
الحربية.والى الآن لمكن معرفةحقيقة انتنا ع العملية الى عادت علينا من 
مسادماتهذهالقبائل»اذرعا كانت اعظم مما كنا تتوشمه دينئذ . وحاولناان 
نمضدرفةنا فى السلا حت فما بى شواطىءافر يقية الثماليةفةبلنامعرضه 

| عليتا اور باشافى ٠۹۷‏ من امداوتبائل امن المواليسة لسلطان الاستانة 
بالاموال . و بار لاعتراض الةب_ائل الرحالة الثائرة فى صبحراء ارب م 
نتمكن من باوخ تلك الناحية بطر يق البر وغواصاتنا م يكن لما سبيل الى 
ادراك سواسل البعر الاحرفم يبق لنا سوى اجو ومع الاسف العظے لم 
يكن ادينا حرنئذ منطاد مسي ريختزق افق العبعحراء الكبيرة <نى يصل الى ' 


اتح ]ايأو شت 
امن » فكان هذا سبباً اعدم تنفيذ مشروعنا . وأذكر بهذه الناسبة اننى 
اهتممت فيسنة ٠٩۱۷‏ عا حاولنا من عون جنودنا المقاتلين فى افر يقيه 
الشرقية بالاسلحة والمواد الطبية من الجو. فكي هو مءلوم اقمطر منطادنا 
ز باین ان يطوف حول نصف السودان لان جنودنا كانت قدترامت الى 
الجنوب ونقلت اعمالها الحر بية الى شرق افر يةيهالبو رتغالىولا حاجة لى 
الى ذكر شعور الافتخار الذى كنت اتتبع به الجولات التى كاد موق 
مقدرة الب الى قام مها جنودنا المدهشين هذالك اثناء الحرب ء فةداقاموا 
' على الارض الافريةية اثراً خالداً من تحد البطوة الامانية . 

واذا القيت نظرة الى الف ا ما قام به حلفاؤا وجب الاعتراف 
باتہم لم يدخروا وسعاً فى تتفيذمهمتنا المشترکة بكل ما سمحت لهم بدقوام 
السياسية والاقتصادية والمسكر بة والادبية . وف الحقيقة ن ليس بوجد 
ينهم من لم يصل الى الامنية السامية . واذا كنا تحن الالمانيين قد اتصلنا 
هذه الامئيه السامية أشد من اتضاهم ا ها ذلك الا يفل تفوقنا فى 
القوى الادبية » وما کنا بحن أنفسنا نعرف فی بادیء الأمر عظمة تلك 
القوى ال ادخرناها في عشراتالسنين الاخيرة منتار يمنا : انها مو جودة 
فى كل طبةات الشعب »ء وم تكن خاملة بل نشطة مسعمرة على ازدياد قو 

ولس الا فى حالة دولة ذات مبضة ادبية قوبة وقواها السليمة الق 
تنمشبا قاورة على أن تجتذب همها القوى المهزولة فالساعة الهاسمة يكن 
القيام بعشروعات كلق قمنا مها وال تتخطىكلما تستوجبه علينا محالفاتنا. 

واذا كان الأمر على ما ذكرنا يا يده امارج فرج الفغضل فيه الى 
الاسرة الموهونزلارنية وعلى الاخص فى الأوقات الأخيرةمن عظمة الانيا 
إلى ١‏ مبراطو رنا غليوم الثاني . فباقتفائه آثار أسرته ادرك أن جيشه خير 


ل وماد 


ممہد تیف شمبه فواصل العمل لتزقينهء فار الجيش الالاني أول 
جوش العا » فو قبل الحرب المدافع اترم عن حر يةالعمل » وأثناء الحرب 


اة كل مظبر للغوة . 


بلاس 


لقد ضرت القيادة العليا الا لأ ية مدينة بليس الميغيرة الكائنة فى 
.يزيا العليا من مدة سايقة مركزاً وقنيا للممسكر العام الأكر . ووجه 
هنا الاسقتيار الهاو رة لامع بكر العام الاكر الأسوى المستقر ى مدينة 
تيش فيسيايزيا الفسوية . ران‌فائدة سرعة التفاهم شفو إمابين الممسكر» سن 
إلعامين كانت عظية الى حداتتا وجدنامن ا م ,ليد مسسكرنا العام الكو 
ف بليس . وكان العسكر ال رالا لا قر ماني لان ااا نيين وا امتحالفين 
الذين ير يدون تحادثةامواطورى شخصيا فى مسائل عسكرية اوسياسة ‏ 

وكان بين اول من لاقيتهم من الماوك فى بلس الملك فرديناند البلغارى . 
فرأيعه سياسياً فحلا . ونظرته السياسية مد الى ماوراء الباقان . وكان 
عرفب عهارة استاذ ان ر وضح و يشيع فى الحطة الاولى من رکز يلاده ين - 
المسائ ل الكر من السياسة العالمية . ومن رأيه أنه جب البت فمستقبل 
:ناريا خلال المرب الحاضرة ولهذا الغرض أراد تحر ر يلاده تهائيا من 
الوذ الروسى كا أراد ان يجمع شمل العنصر البلغارى تحت أدارته م 
وم أسمع منه أن سياسته ترمى الى مقاصد أخرى . ولند احدئت في 
طريقة تعليمه ابنه الاسلوب السياسى تأثيراً خاصاً . فالأمير الور يث 
بوريس کان إعثابة كتم سرا أدأبيه الخاص وظهر لى أته على عل . باراد 
ذلك الممكالسياسية . وكهدا الأمير المتشبع راء البذزقة دى الوظرفة 


لبسلا 


3 المسندة أنه غمارة ا وتف : مواقم :“ديظبر اذ راندد E‏ 


شد مر اقبة لاجدلا قيق. هذا لرام . وفذا اليك : عو الذئ دير رده 
آم شؤون کته ال تياس الخارطية” .'واست آدزی فة ا عرد 


فى الشؤون الداخليةالمة N‏ ؛ ولکنی انه يلير رأدادثه ياس متخ اموطائل” 
استبدادية أحيانا فو ريڏ الفوضي' الإزلانيسة التق مزق بلفانياقى أغلب, 
الاوقات ٠‏ لفيمتفمن هذه الؤْجبة فى مه العبعوبة یناریا کا 
اليشءوب الب اة اقات م ن الاسععباد الى ال زا السناسدية المطلفة .. 
وكذلك : حمل الشاعب البقارق. عل أي تايبا 55 بای وغل 
مشقة العمل ال" بيا الانتقال منطو رال آخر : خث أن 3 
على هذا الشعب والشنوث الى یاو زه نوات طويلة فى تحمل امو 
إسبب او ز مدة التهديب السياسي “عل كل؛ el‏ بقار 
فى ذلك المد أ الوك شاا . وكان تليق مخلسياً i‏ 1 
وهات الاميراطور قرا انسوا جوزيف أثناء اقامتنا 3 ا 3 کان 
موته خشارة انما ولا .أولدشك: أن دكن ناء عللاار ابطقالق 
جمع شءوب هذه الذولة. 3 ؛ :إذ أن معطم من الهء ور الوطني الذاق كانت : : 
ترتيط به الغنادز : الحلفة ق هذه الإمراظور, ن 3 ڙل مع هذا الامراطور 
الكبل الل فى قيزه .اث االصعُات آل عرضث اللامزاطور الثاب عند 
نول به لاتقارن مع ؛جسامثها بالصغوبات الق دف ی رض “تقر اللكية ف 
يلاد شعبما كله ف عنضر واحد وال 'الامراطورآا ليد أن عاض 
عن القوة الادبية وروح الأتحاى انمت بعاسلفه يعفع : بدا جن 
شعبه ظانا انفد ل ها تفوذاً دیا 2 لدی العناضر التي' “شعن اف 
تقويض أركان الكومة » فكانت الننيجة عكض الغراض لان هذه اناهير" 


أتفقت من مدة مع خصومنا ولا تعدل بارادتما عن اتفاقهاً 2 

ان الصلات الشخصية الق اوجدتها اقامق فى بليس يى د بين ميه 
اللواء كوترادفون هونزندورف طابقت ما كنت أعتقدهمن قبل قيه لصمقجد. 
عسكريا ورئسا . فهو شخص كف» جداً ومتلبب الوطتية الغسويق 
ومشايم غيور لمسالتنا المشتركة. ومن 'أأؤكد انه کان ,عجنب كل التاترات. 
السياسية الت تحاول اخراجه عنهذه الجادة . وكان نظرهعظما فى اكسائل_ 
الفنية العسكرية . وكان يستخلص من الامور الثانوية الق لست ها 4ة 
فعالة مسائل جوهر ية جلياة تفيدنا جميما » وله الام جيد عالق اليلقان. 
وايطاليا وم يكن جاهلا ا يتطلبه اليش الفسوية من الروع الوطتى وها 
بحدثه هذا النقص من الغبءف فى صفوفه . وعلى كل حال فقدكان عق 
يامكان الاستفادة من الجدش المفوض اليه . 

وكذاءرفتف بای س أثناء فصل اع زيف والشتاء بالرؤساء العسکر ييه 
فى تركيا و بلغاريا. ا 7 

وقد أظهر لى ألور باشا سءة عقل وحرية فى الازاء قاما يعيدان قد 
صدد جرى المرب الا رة والطزق الواجب تتفي ذها. ولقدكان اخلد ص هة 3' 
الترك لمسألتنا المشتركة ذات الجسامة العظمى والطارة الكيرى لاحد له 
ولا أنسى أبد الدهر ما أحدثه من التأثير في وكيل القائد الما الاق ق 
أول حديث دار يبنا فى مستول سيتمير ١1١‏ وبناء على طلى بط 
الخالة المسكر ية فى تركيا » فرسم لوحة منصلة ذات وضوح وأحكم. 
وصراحة فى منتهى البراعة تشمل كافة المواقف ثم التفت الي وخ ياتنه 
المسهب بقوله : ر ان موقف تركا فى آسيا صعب فى بءض التق . أ 
يبثى لنا أن خثى من تراجع آخر فى أرمينيه . وقد #مجدد الوقائع قرو 


س وړ — 


فى العراق . وأظن م ضا ان الاتجليز سيتمك:ون م من مباجمتنا فى سوريا 
بعد مدة وجيزة ة بقوات متفوقة علينا . ولكن كيا كانت الهالة فى آسيا 
فان الفصل فى ارب اعا يكون فى أو را وهذا فنا أضعتحت تصرف ككل 
الفزق الى أستطيع الاستغناء عنها . » 
وما جلت يتكلم قط عثلهذا الاخلاص ولا عثلهذا التواضع 
مع حليفه ىم يقتصر أنور شا على القول . تت حصول انور اشا عل 
. المدركة الى تؤهله لأن يكونقائداً » فقد كانت تتقصه المعلومات العسكر بة 
وأريدمءاومات ت ادارة أركان الحرب . وهوعيبموجود لدىسائر الرؤساء 
وأركان الحرب الاثراك . واعتقادنا هو أنهذا العيبطبيعى لدى الشرقيين 
ويظهر انه لاوجد الا ضباط قل لون فى الجدش العمانى ملمون بالوسائل 
الفنية اب تر يد القيادة أن تتفذ بم الاعمال المر بية امرجوة . ولا: توجد 
فى هذا الجيش خصيصة اهام أركان ارب بالامور التفصيلية اهتامم 
بالمسائل الفنية الحر بية الكبيرة . فنجم عن ذلك ان الافكار ال جليلة التق 
تتزاءى افا نا الشرقيين تظل غالبا غير مشمرة لانها لاتتحقق من الوجهة 
المسكرية . 
ان زميلنا الحرني البلغارى القائد جيكوف كان طرازاً آخر غير ذلك 
التزكى ذی الاشكاز الننامية :: فهو رجل يفكر.سهدوء ولا خاو من الافكار 
العظيمة ولكندلا برمى ببصره الى أبمد من البلقانو لاأستطيع الةو لبالا كيد 
الى أى حد برتبط بحكوفته فى هذا العبدد . وعلى كل حال فهو شسديد 
السك بسا ياستها اللارجية » ولکنه ١‏ يكن متفقأمع المكومةى السياسة 
الداخليسة . وكان عباً لجنوده وحبوياً لدم 5 وثقته هم عظيمة حق ف 
المسائل السياسية . وكان تصريحه وجيما فى هذا الصدد عند ما حدث 
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الارتياب فى قبول الجندى البلغا رى مقا:لة اللروسيين أذ قال : « اذا قلت 
لرجال , البلغار بين قاتلوا م يحتجموا عن مفاتلة أي من كان ! » وعدا ذلك 
فان هذا القائد حهل إعض جوانب الضعفب ف ج: نود وهی مناخلاق 
الب . وساعود فما بعد الى هذا المبحث . 
وم أقتصرعل الت رف فى بلدس بالرؤساء العسكر ينيل تمرف تكذلك 
بالزعماء السياسيين فاا وأتتصرالآن على التكلم عن الصدر الاعظم 
طلعت باشا ورئيس وزراء بلغاريا رادوسلافوف ٠‏ 
فاما طلعت باشا فكان و زيراً عبقرياً خبيراً خطارةالمهمة المسندةالى 
الامبزاطور ية المانية ونفط الضعف فى هذه ااسلطنة » واذا لم يعوفق الى 
اقعماء امول الوطنى والكبرباء الضاغطين على وطنه ها ذلك الا لمداحة 
اشا كل الت يناهضها . ومن العسير أن يذلل فى أشبر ما بقى مبملا عدة 
قرون» وما اول تذليله قبل الخرب فاعترضه تعددن العتاصر ونضوب 
: الروح الادى من جوع الامة . واما من جهة طلعت تمسه فقد كان نقى 
الك.ف عند ما تراس الحكومة ويقى قيا أثتاء وليه متصبه . وهو خر 
ممثل للبطوأة التركية القدرعة . وكان مستقلا فى سياسته عند ما لفينى لأول 
رة عام CE‏ وظل كذلك عند مافارقنا فى خر يف ٩٩۹۸‏ والسيب 
الام لضعف اليكومة والقيادة التركيتين انصياعهما لالةالبلاد الداخلية . 
فعض الرؤوس السياسية الحر يصة على مصا لها المادبةالشخصية المتصلة 
بالجبعيات كانت تتداخل فى الاعمال الجر بية وتف غالباً أيدى القيادة 
د لتعجز عن تلا الاغلاط الى تتحقق منها مع القدرة على تلافيما . 
حقيقة ان بعض عظاء الرحل قاموا بكل ما تستطيعه مجهوداتهم واسكن 
ساطة الحكومة م تكن نافذة فى سائر اكاء الساطنة . فقلب الماك وهوا 


کا ب 


الاستاته كان ضمعيف الغةا ن فلا ية وى على ارسال الدماءالئقية الى الولايات 


إلتنائية لتنمشها وتفيدها. ومع ذلك فقدتوادت أفكارحديئة أثناء اجرب 
فانتصارات الدردنيل والدجلة أ كسبت الامةر و -العظمةالشرقية . فبدأت 
. الافكار تحوم حول اتحاد سائر الشعوب الاسلامية ديفيساً وسياسياً . 
وعلى الرغم من اخفاق الدعوة الى الحرب الدينية فقد وضعت مشروعات 
تضمن الحاق مسامى ثمال افرزقية ذه الساطئة.. غير ان الحوادث 
أظبرت ان هذه المظاهر الدالة على التعصب الديى لم تكن سوى حالات 
متفرقة وان الامل فى تحقيقها فى بقاع آنسيا امترامية الاطراف م يكن فقط 
حاما كاذيا بل کان أيضاً خطراً عشكريا جسم . 
واما البلغارى رادوسلافوف فقد كان أحط من الارض فى أذكاره 
السياسي ةانب الوز برالعبقرى طلءتباشدا . وانىأشكق أن رادوسلافوف 
كان يدرك عظمة فکر ملك ىضم باغاریا اليناف عام ٥‏ . على ان هکان 
حسن النية ازاءنا فى سبي | مته الحارجية 4 
وظلت مصارعة الاحزاب السياسية اابلغارية على حاهاطولالحرب 
بل امتدت الى الجيش . فر تكن المشايعة لروسيا الم الوحيدة للاتقسام 
تھ 0 زا ع ع الان والجنود بل شمل روصا الجدش وم دسل 


الميشة فى الممسكر الا كر 


أريد ان أ هنا بوصف احدأام عملي الاعتيادى همسكرنا الا کر بها عثث 
الاهتام اجه 2 ن سأئر الجهبات الى حياني الشخصية اثناء الحرب 5 
وأرجو وهن اولك الذين لایر وقهم ادماج هده اللوحة ف وسط الحوادث 


س مم١‏ سد 

العالمية العظيمة ان ,:خطوا الصفحاتالتالية فائها ليست٠ضرور‏ يقلمن يسعى 
لمعرفة هذا العبد المظم . 

ففى خلال الحرب المتحركة الحادئة فى خريف ١9١4‏ فى بروسسيا 
الشرقيسة و بولونيا لم يكن مزالمستطاع التفكير وضع جدول اعمال منتظم 
لاركان حرب جيشنا . واا استطمنا ان ننظم ساعات أعمالنا وراحتنا 
فی نوقبر ١.14‏ حيما اثتقانا فى بوزين ,مقدارما تسمح به حالة الحرب 
اذا سمحت .لقد کان مقامنا الطويل فىلوتزين موافقاً بنوع خاص لااد 
قواعد للاتمال دقيقة بدا » ف حدث تنصيبى فى مزكز رئاسة اركان 
حرب الجدش الحارب تعديلا جوهرياً فى جدول العمل الذى وضعناه 
والذى أصاب خطة من التجريب على الرغم من أن حياتنا من هذه 
الهنيبة صارت ادعى الى الحراك واسمى منزلة من الاول . فاول ساعات 
عمل التاسعة صباحاً اذ تكون التقارير قد وصلت . فانطلق الى القائد 
لودندو رف للبحث معسه فى التغييرات الق تتطلبها المالة والاحتياطات 
الواجب اتخاذها . وغالبا لا تقتتضى هذه الامو ر وقناً طويلا . وكنانسمر 
تحن الاثنين بغير انفطاع على الخالة المر بية وكنا نعرأفكارنا المتحدة.وطذا 
فل تكن حتاجغالباً لاصدار القرارات الا الى بضع جل وأحيانابضعكاماته 
تكنى الفائد لوندر وف لاصدار الاوامى التفصيلية . و بعد المحادئةاستنشق 
الهواء مدة ساعة مع الضابط مراسلق .. وكنت أدع و أيضاً ضيوف 
المعسكر الا كبر الى متازهاتي الضحوبة » واتلقى شكاوام واقتراحاتهسم » 
وأهدیء كثيدن من الزوار المبمومين قبل أن أدعهم يذهبون الى رئيس 
معسكرى العام لعرض تفاصسیل رغائبهم وآماهم ومشر وعا تسم » و بعد 
عودتى الى الوارة الموجودة مكاتبنا بها محادث مع القائد لودندو رف مرة 
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أخرى ثم يحضر رؤساءشمہاتي ليعرضواعلي تقار رم مباشرة فى مکی . 
دبينا أ كون مشغولا يهام الاعمال تكون رسائل الشخصية قد فتحت 
وریت يجانى . وكان عدد الذين يفت<دون لى اعماة ة 3 و براسلوننى 
فى كل موضوع هائلا . وكان من الممسستحيل على أن أقرأها كلها بتفسى . 
فكافت ضرا با بهذا العمل خاصة وكان الشمر ينارع الثثر فى الكثرة فى 
هذه الكتب . فكانت الماسة مزج بسار العواطف الاخرى المتضاربة . 
يل كثيراً ما كان يصعب التوفيق ما بين المسائل المعروضة على وشؤون 
وظيفق الرسمية . واذكر من قبيل الاستشباد مسألة من عدة آلاف 
من أمثاها » ذلك الى لا أرى ماذا عساني اصنع وانا رئيس اركان حرب 
الجدش المقاتل فى كسح المواد القذرة الى هى في الحقيقة من الامو رالهمة 
وفى فقد و رقة ٠يلاد‏ شيل من ارومة ألانية . وعلى كل حال فقد طابت 
مساعدتي فى السألتين . وبالاً كيد ان مثل هذه المراساة تدل على ثقة 
متناهية وان كانت أحيانا ساذجة بنفوذى الشخصي » وكاما سمح لى 
الوقت والفرصة اعضد بارتياح الطلبات المعروضة علي ولو بتوقبعى 
عليما . وفى أغلب الاوقات كنت أشدد فى مساع خصوصية أم من 

الامضاء . 
وكنت اقدم تقر یری فى الظور بإنتظام الى جلالة الامبراطور . وكان 
المائد لودندروف يصحبنى و بوضح تفاصيل الخالة . وعندما كان الموضوع 
«تتضى أوامر ذات أهمية كرى كنت انولى الكلام بنفسى والس من 
جلالته ان يتفضل بالتصديق على خططنا . وقد خولتنا ثقتسه العظمى 
فى شخصينا ان نطلب مصادقتدعلى كل مشروع . وکنت كلاعرضتعايه 
مشروعات اعمال :حربية جديدة كان يكتفى غالبا بإبداء تبريراتي هد 


.۹۰ سد 


المشروعات . ولاانذ كر خلافا میسو بعد ايضياحمتبادل . وكانالامبراطور 
ذا ذاكرة جيسدة تمى كل المواقف الحر بية فكانت تفيدنا جداً فى شرح 

تقاريرنا . ول يكن جلالته مقتصراً على دراسسة الرائط بإهتيام عظم بل 

کان رأخذ عنها مذ كرات خصوعسية . وكا ننتهز غالبا فرصة عرض 

تقر ر الظبر لنتفاوض أمام الامبراطو ر مع مثلى الحكرمة . 

و إحد الانتباء من تدر بر الامبراطو ر جمع مائدة الغذاء حولىضباطاركان 

حر لي الا ص . وكان الوقت المخصص للا كل قعبيرا جد! . وكنت ادع 

لضباطى بعد الطعام الوقت الكافى للاستراحة . وم حل هذه القاعدة اذا 

وجد مدعوون على ماد تنا وضرو رة ابقاء ضباطىق اتماطم كان تعندق 

أم من مراعات الاعتبارات الاجتاعية » لان العمل كان حمل أغلبهم على 

الاشتغال مدة ستعشرة ساعة فى اليوم . واستمرت هذءااطريقة طول 

مدة الحرب ١‏ وكنا مغر طرين فى المعسكر العام الاكب ركاوكك الذين فى 

الحنادق الى ان نستفد آخر هوداتنا الانسانية.وكانت حصةما بعد الظور 
تنقضي بالنسبة لىكالصباح. أمامائدة العشاء فكانت تبعدىء الساعةالثامنة 

مساء وتنتعى فى منتصف ااساعة العاشرة وهى اطنيوة الى يؤذن فيها 

القائد لودندو رف بالانصراف . ركانت الحادثات غالباً مععشة فى جتمعنا 

الصغير. وكان السكلام يتتابع بدون تكتف ولا اتباع الصيغة الرسمية عن 

كافة المسائلالى ترتبط بنامباشرة' اوالي تكون‌ذات فائدة عامة . وم مل 

الابتماج من نصيبه بیننا . وكنت أرى من واجی جاه مساعديا نأبث 

بينهم الابتهاج . و بعد اجتاعنا المساوي تعود الى عارة مكاتبنا . وفىمدة 

غاما يتا عنما کون تقارير النتناء وصلت واشير الى المواقف العسكربة 2 ١‏ 
النتقط المتفرقة على الخرائط . ويوضح لنا ضابط شاب من اركان ا لجرب 


س اوا سد 


والتقاربر الى يعدمها رئيس الشعبات الى القائد أودندورف يطل متوالية 
الى الساعة الاولى صباحا . ولا يتك رئيس معسكرى العام مكاتيه قبل 


متتصف الليل الا اذا كانت الحالة.بوجه حاص هادئة ليعود اليه فيالساعة 
الثامنة صباحا . وانناكلنا نرراح عند ما نری الماد لودندو رف قدسئحت 
له فرصة من انراحة » على انها لانتجاو ز البتة بضع ساعات . وكناجميها 
مشتركين فى حياة واحدة وعمل واحد وأفكار متحدة وعواطف متوافقة 
وهذه الذكرى تغشى قلبى الى الآن بالاعتراف بالميل رالارتياح . 

وكنا على العموم نکون وسطا دك الاغلاق . وجا أن انتظام الاعال 
ضرورى قفد كان التغيير بين العال ادراً . ول نكن تعفل الا فى النادر 
بعلليات التسباط الراغبين بالحاف الانتقال إلى الجببة ولوحصة منالزمن. 
وكذلك كنا نرسل أحيانا بعض ضبباط الى النقط المهمة من الحدود أو 
إلى جبہات حلفائنا. واكن لعدم تعطيل الاعال التلفة المعفدةفى المعسكر 
العام الا کب ركان لابد من أن يشغل المراكز الى تخاو بعض الغبباط وار 
على الاقل أقدم الموجودين فىالشعبات . وقد استطالت يدالوت بقساوة 
على وسطنا ب فى عام 11٦‏ فقدت ضابط اسای الشخدى احبوب 
من ايع والذى کان أحد أقر بائی الادثين البنباشی کامر بر على أثر 
اصابته باد . وفى اکتو ر سنة ٠٩٠۸‏ توق اليو زاثى الفون ليأسينجن 
بالوباء الذي أصيب بهكثيرون من أركان المرب فى ذاك المد . وعل الرغم 
من تصمائح طبيبه وأصدقائه )شأ هذا الضابط ان يغادر وظيفته فى ذلك 
الموقف العسير» وظل مشتغلاحق أعجزته المئ عن الوقوف فانتطم عن 
العمل بعد انفات وقت القاذه.وقد فقدنا فيه رفيقاً زكياً رضي الاخلاقه. 
و :درك زوجه الفتاة قبسل وفاتة , واذكر ان عسدة من:الضياط الذين 
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التحقوا مدة فى أركان حر لى سقطوا فى الجبهة صرعى . 
وتكون اللوحة ناقصة النصو بر اذا لم أذكر الزائر بن المتتابمين فى كل 
وت واكل غرض . ولس ثأعنى بزوارنا الذاهبين الآمين لاعهال ترتبط 
بنا بل أولئك الین رمصاءأخرى . فككنت أفتح لكل زائر بای وقلى 
بشرط ان يجيئتى حر الضمير . وكان عدن مدعو ينا عقا » وقلما يعر نوما 
بغير زوار . ولا يحجىء الزائرون من المانيا و<ليفاتما فقط بل حيئوننا من 
البلاد الحايدة أيضا بكثرة . وكانت مائدةناتجمع غالبا مزجا م نالشعوب. 
واي اا حالس القسيس الحمدي المتدين جنبا جنب . وكان استةبا لايع 
وديا . وكنت أضحى هم جميعا أوقات فراغى القصيرة. و بين السياسيين 
الكونت”يسزا الذى أحفظ له أجل الذكرى فقد زارق فی شتا ء٦٠۹‏ 
۷ . وهو ذو ارادة لاتمزعزع ووطتية مشتعلة . وس اسيون آخرون 
المانيون وحالفون أوضحوا لى آراءم . ومع انها كانت غريبة عنى فقد 
کنت اهم مها لان جرم أصحاءا مخلعمون لتنا الكرى المشتركة. وأتذكر 
الفا ظ الوطتية المعوقدة الى كأنوا يتلفغاون مها عند مفارق . ولقد صاات 
العبتاح واامال المتفين حولى » وا نظا ره الفصحة وكلامهم الخ ركانت تسرف. 
وكان تدلو العبناعات السكيرى ورجال العاوم يعلموننا باختراعام م أو 
عبتكراءهم الحديئة و يستسامون الى التفكير فى امامل الاقتعمادبةالمستقيلة» 
يعون على الم کوب عدم مساعدتها ايم على تحقيق أفكارهم . ولكن 
رال المكومة أيضا كارا تماماون هن شسراهة هؤلا. الياليين فى الانفاق 
الى بتخوفون منها وال ذهب داتما فى مشروعات اللترعين الحديؤة ١‏ 
وأتذك ان موظفاً مالا كبيراً اراد ان يعرف من كل طلنة مدفع من كل 
عبار ليدرك سحساب مات#قاضاه الممركة الواحدة و تشرقنى بنتيجة حسايه 


عخافة ان لا تلل من تفقات. ذخائر! على الرغم من حسابه . وم يصل الى 
بابتا فقعد المدعوون وذود اما جات والاعال فقط بل وسل اليه ايشا 
من دفع مسم الفضبول . وغالباً ما كنب أذحك فى عى دن الالفاظ الق 
ينتحل مها مزلاء افر ريون اعذاراً لزياراتهم ولاك اقول از مسماعيهم كانت 
تكلل ال چا مه ام . وعلالنتض طالما زارنا ضا بط قادم ا الوغى 
وعليه aa‏ كان خير زار رە ف . والانباء اأوجزة التي كان يقصمها 
9 0 بہت ک دت أوضح من التقارير ا ولة لمكيو 3 .ذكانت 
نيتة عدثى السالفة. و فى الحتينة أن الأكائحة الحالية وهي 
قتع المتاندات الى عرفت ال الآن كزالء_امل المأديةرالادبية بلغت فيا 
میں الور ا الق “نت تامف ماغات حولت 1 صراع فطع 


5 5 : 8 
يستغرق عدة شر و :ظور ان الصلبة البشريه م يعد ها حد . 


و زارنا الكونت زبلين فاثر فنا بتراضهمه . وكان تقد حيئئذمناطيده 


كام حر عفيق . ومن رأبه ان مستقبل 1.إو للمحاتات الخربية » 
ومات بعد هذدالز يارة د ا 2 يدر م عصائب وطنتا » فيالهمن کېل سعيد! 
وقبل دعوتنا انان مخ ران من هلوك الحواء صارا شهيرين وهما شاان 
+طاان» فقا , 1 . الووزبا ی دولك ف برلست ايتونسك واليوزبائى الفون 
بر قوفن کر وزناخ ٠‏ 0 قينا تواضعيما وسر ههما فلتشرف ذكراهها! 
کان بين زوارى أيغيا عدة من قادة الغواصات برهم اليوز باشى كونيج 
ان الغرامة التجارية ديوتشلاند . 

لغدأت: علالاجتاع اع باشخا كارف سائرااطبتات ومن جميعالءناصر 
زاب عبتا وقلبه 


وطالا حخسیتی أسمع عا فى مقر بة منى قاب جدشنا 
ا وقلوب حانائنا فق كلها على رقة واحدة . 


)س( 


سك يهاه 


الموادثالحربية الى آخر سنةوة١‏ 


حملة رومانيا 

لقد استدعى موقفنا السياسي ازاء رومانيا فى السنة لكر بيةالمتد اخلد 
بفى عامی ۱۹۱۰د 1و١‏ #هودات لامثيل طالامن قبل اخكرمة فندذ 
ل من قبل قيادتنا أيضا . ان التروي خير من التشدد فى الك على الذين 

كانوا فس لين من قبل فالآن قد دامت اخرب بين روماناأ و پیننا وحن 
على غير استعداد ذه اللمصيمة الجديدة . الذين عرأون على مثل هذا 
الانتقاد وم يلون الوادث الجةيقية يذكروننى عا صرح به فخت فى. 
خطيه المعنوية «الى الامة الالمانية » اذ يتكلم على هذا التو ع سن اكاب 
الذين لايدواون مامحب قمله أله دحك طروء الحوادث 5 

م يكن من الم كرك فيه ان دول الاتفاق بعد ان دنعتنا الى هذا 
الموقف تر يد ان تبعد خطر ر دمانيا أو بالاحرىالتهده الناجم عنموقف. 
رومانيا المسكرى الى ار من عام ۰ وام| للتوصل الى دع روما نیا 
ضدنا استعملت وسائل مشابهة للوسائل الي ا محخذ ما ضد اليونان ٠‏ وکا 
علمنا أخراً ان رومانيا أجبرت عل الإرب سئة ۱1۹1٦‏ باذار نماي دن 
دول الاتفاق بان تتيخير بين اهجوم على الفو ر أواامدول نايا عن ذكرة. 
توسعها . ولسكن هسذا النوع من الل فايع جداً من الوجهة السياسية 
اذ لاجد لدينا محبذين له الا عندااضرو رة القع وى . لقد أردا ان أعامل, 

رعمانيا عنتهعى السكرامة لاننا بلا شك كنا نعتقد انها حفر قبرهابتفسها ! 
هذا ماحدث بالفعل ولكن بعد مصائب وضحايا عظيمة حلت بالمائيا ! 
لقد انضمت رومانيا على أثر تهاوي الجبهة الشرقية الأساوية الى 


خصمومنا كيدها كنا تستطييع ان نع هذا امار لو استطاءنا ان محقق 
الكرة ة الكرى على الجناح الجتوبي للجيوش الروسية الذي تقدم الى 
الكريات ولسكن استمرار تداعى | لجبهة الفسوية علىامتدادها 2 عن 
امام هذه الحركة . والقوى الخصصية للسكر ازجت بالتدريع فى الممركة 
الدفاعية . ولكي يتلافى المعسكر العام الا كبر الالماني الازمة الى أحدانها 
وقائع الجبمة الشرقية اتفق مع القائد جيكوف على ضرب الاعذاء فى 
. سالونيك بالاستمانة بالجيش البلغاري والفكرة صائبة من الوجهتين 
العسكربة والسراسية ولو جحت لارهبت رومانس! ومنءتها من دخول 
الحرب وعو أملما فى الاشتراك مع سرايل . ولو وجدت قرى كافية لدى 
بلغار یا بعد ضرب سراول لكانت خير ملجىء لرومانيا الى السكون . ان 
المعسكر العام الا كبر الا انى باصداره الامر للبلغار بين بجوم قد عمد الى 
مناقضة نفسه بعض المناقضة من الوجية العسكرية . فما انه أراد اغضاب 
رومانيا لاما جانحة بالتدرع الى الخرب فهو مغبطر لهذا الغرض الى 
حشد قوی فى ثمال بلغاريا الا انه فى الوقت اسه أرس-ل الى الداتوب 
لاسياب سياسبة جنوداً كان من الممكن استخدامها فى مقدونيسا فى 
المجوم على سرايل. و ر عا أمكن تسیر هذا العمل بان اللء سكر الا كي ركان 
يعتقد بقيمة الجيش البلغارى فى الهجوم ويستخف الى حد ما بقوى. 
الاعداء فى صواحى سالونيك. وقد حدثوم فى أهمية الوحدات الصربية 
٠‏ المتأئفة حديثاً والتى أزلت الى -*ط القتال وعدتما ست فرق من المشاة 
وبلغ الجيش البلغارى فى هجومه ستروما مجناحه الايسر أما جناحه 
الاعن فلم يصل الى فودنا لاسباب لا يسعنا البحث فيما الآن . فأوقفت. 
تتيجة اهجوم المعسكر الاكبر امام حالة جديدة عسيرة . وازدادت رغبة 


دا لدم 


روما تا فى الال . وصارمن انر ان يدعو وقوف ال Ji‏ باغاری 
دوائر بوخارست الى تحبيذ ارب . فوقم الممسكر الا كبر بین حل امن 
إا ان يبطل المجومالبلغارى ترائياً ليرسلالقوىالبلغارية المرمة الموجودة 
فى مقدونيا الى مل لغار ا وأما ان يتدقع الى نقل قوى الدانوب الى 
مةدونيا لغم العقدة الر ومانيه محمد الت . اء اعلان رومانيا المرب 
منقدا اسک الا كر الالمابى من حيرته . ول کن الال أقل صعوة ق 
ثمال جال الالب بترانسلفانيا . فبيها كانت رومانيا تتسلع جهرة كانت 
وقائع انجبهة الغ بية الالانية وجبهني الفسا الشرقية والججنوبية الغربية قد 
إستغرقت كل القوى الاحتراطية.ئم ١‏ يكن فى الوسع اتزاع قوی جديدة 
من التجببات الاخرى لواجهة ردمانيا ٠‏ فم عن ذاك اننا وعدا ازاء 
رومانيا عزلا من ااسلاح ع عند ما اشہرت ارب ف بام اغسطس. واعا 
أو ردت قله ااشاعيل لاظيار الحالة الى كنا فيها عند اعلان اهرب 
الر ومانية . 

ومع ان التتحالف الرباعى م يستطع ان يعخذ الا تجهيزات ناقصة 
دارا الا الروماتى فقد اتحد مع ذلك تؤساقه المسكر بون على 


الوسائل المندضية عند الاشتبالك مع رومانيا . فدغد ذا الغرض ف ۲۸ 
أغسطس مز عر فى ولس م رؤساء اركان درب الانيا والؤسا و بلغاريا 
تقر رت فيه خطة التقتال والفقر: ة الثانيد زات الاهمية العظيمة تتضمن 
مايا قنصاً : ر اذا انشمثردمان! ا الى دولالاتفاق فيكون هجوم عنتعى 
الہ رعة زمنتوى ما عکن م القوة . أولا لمنع الاغارة على الفا .انيا لتقل 


اجرب الى روماتيا وا 3 رذب ينبثى ( | ) حر ركات ره عبير تنفيذها من 


الةبال نود اا ین وعسو دين لاجد اب قوى ر ومانية عظيمة(ب )هجوم 


سس (AY‏ عنم 


بلغا ري مزايند اء ا دو ريه عى معبر الدانوب وف سیل ارہ ووتراشان 
لحاية بانب الا عن من القوى الاساسية إ ت ) اعداد القوئ السكيرى 
مہو ر الدائوب عند ثيقر بول ضعمد اة وخارست 1 

ا كذا جرى الاتفاقى فيا با بعد مع انور باشا عىاشتاك الاتراك فى هذه 
الخملة و رهد باعداد فرتعن حال وأرساطيا الى اليأقان . را ٤دث‏ أي 
تعديل فى دذه الطة مدة نولي سلفى رئاسة اركان الحرب . ولسكن 
حدث ادل جديدق الازاء مابين رئرساء اركان حرب الجر وش المتداافة 


3 ا 


ء۶ 1 ا 5 . سيو 1 
Ef‏ کک ما كينزن الد كان ةد ول قيادة الجنود 


الحتشدة ت على الدانوب . هن هذه المناوضمات رأيان . الأواء الود 
RE‏ راد ر 06 سا3 عل بومقارست »ء والنائد جيكوف ری 


انقاب؛ الال 5 
تأدية اميم ةالرد 
على الدماة. 


6# 31 ودح 
ة لی الدارب اخيءثامن 


دف ر اہ طس 


بالمعمو سالا رتركد له حر يقال فياه والغرض الذي وعد ه. تعتده! اس تاست 
اللإتمال وم ۹ اغسواس كانت الحا کا تقدم خطيية 

یی اللخقر ته ما كان ينان ٠‏ أن دوياة 27 ومانيا بذ كرطا . التار ع مثل 
هذا الموقف العم فمثل هذه القرعيةالوافتة . ركذا ما كان من المعقول 
ن ددلتين عظيمين كللانيا والنسا 'عببدان نحت رة بلد لايخ سكانه 
جزءا من عشرين مازء من سكائبما . وط يبق على رودانيا الا أن تسل 
جي وشا الى ايت جية كانت لتسهل الفعلفى الام لادول الى ما جما 
منذ عامين على غير طائل . وكان الاس متوقسا على معرفة ما اذا كانت 
إرومانيا تستفيد من القوة الي تی حشدنها .و يلور ان بأغاريا كانت تضوف 


4A — 


من هذه التوة ١‏ كثر من سواها » وحكومتها مترددة فی اشباراارب عل 
رومانيا . ولكنبا.م تلبث أنانضمت الينا فى اولسبتمبر فظورت احقاد 
الشعب البلمارى القدعة المتخلفة من سنة ٠۹٠۳‏ حيما هجمت رممانيا 
مفاجأة على مؤخرة بلغاريا وهى منم فى مكافحة الصرب واليونان . 
كانت وقعة تو تراخان اول دليل على صحة عزعة حليفتنا فى القتال . 

و ما ان استعداداتنا كانت ناقعبة فالحطة الي اوضحتما فم تقدم ١‏ 
تنفد بالطيع . وكان خصمنا حراً فحركاته .وجا انه أنم استعداده وقوام. 
هائلة نسبياً وهى تزداد يومياً بمساعدة الروسيا کا نمل فقد خشينا أن لا 
تتمكن من تعطيل حربة عمل القيادة الرومانية من مبتدأ الام » وكيتها ه 
كان ااه اطجوم الروماي سواء على جبال ترانسلفانيا أو على دو بر جه 
فقد كان أمامما اغراض مهمة وادلة تبشر بالظفر. وكنت أخثى هجوماً 
روسياً رومانياً على الجبة انو بية ٠‏ وكان البلغار بون اتفسهم يشكون فى 
اقدام جنودهم على قتالالروسيين . ومع ان القائد جيكوف واثتق برجاله 
ولكن هذه اثثقة لاعكن أن تشمل بلغاريا برءتها . والعدو يدرك ان قا 
مها من الجيش البلغارى ميال لاروسيين . و بصرف النظر عن هذا فان 
رومانیا ميل الى مد يدها الى سرايل بانحدارها الى الجنوب . ھا يكون 
موقفنا اذا حال!لءدو دوناتصمالنا بتركيا أو اذا فعبل بلغاريا منا + ان تركيا 
اذا عزات وبقيت مهددة فى ارمينيا وفىتراقياءوالفسا اذا فقدت كل أمل 
فى التجاح لا تنتطيمان أن تتغليا على هذا الاتقلاب الذى أصاب الحالة. 
العامة . فاشجوم الذي قر ره سلفى لا كيز بن موافق لاضرو رة الخحاضرة 
وم يكن من الموافق عبور الدانوب بالقوى الموجودة فىثمال بلمارياء بل 
كان يكفينا أن ما جم دو بريه . ونفسد على العدو خظة قتاله . ولادراك 
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.هذا الغرض لاحب الاقتصار على أخذ توتراخان وسياستره بل وجب 
علينا ان نستخدم فوزنا فى دو بر مجه فى القاء الرعب فى المءسكر الرومآي 
:الا كبر بالضرغط على مؤخرة قواه الاساسية المشابكة فى نموم ترانسلفانيا 
«فافلحنا بتنفيذ هذه الاعمال كلها . وتقسدم جيش ما كيزين الى خط 
0 كز برئافودا . فاضطرت القيادة الالمانية الى استندام قوى 
ن هيدان ترانسلفانيا الى دو بر يحه . بل لقد حاولت الانقضاض بقوى 
جديدة على مؤخرة ما كيز بن من جبة راهوفو باجنياز الدانوب فى انيام 
روسكول . خطة اطيفة على الودق ؛ والىالهوم لاندرى اذاكان مختطيا 
.من القيادة الرومانية أو من دول الاتفاق . ولا تفن الرومانيون هذا العمل 
التتخعلي حد الحسارة فى + اكتوبر عنت لي هذه الفكرة التق اوضحتها 
وهى : اقا علىهذه اجنود ! » فتحولترغبي ام ا ر تمذهالالانيوك 
والباغاربون . فل بر الا النذر القليل من الاثتى عدر طابوراً التق اجتازت 
الدانوب عند راهوفو وطنهم طول مدة الحرب . 
وحلت المصبية على رومانيا لان جيشما ل باجم ولان قيادتها ل تدر 
ماذا تصنع ولاننا “#كننا من حشد القوى الكافية فى ترانسلفانيا قبل 
فوات الوقت . نعم كافية امام مثل هذا الهم ! ولفد :نسب الى الجنون 
اذا عامت مقادير القوى ال واجهنا بها العدو فى كل مكان ومتدار اجنود 
التق مزق ا القائد فالكنهابن فى ۹+ سيعمير الجناح الفرى الرومأقي فى 
هرما نستاد. وعل نر هذهالوقءة تقد والقائد فالکنماین الى الشرق و زحف 
على کر ونستاد مستذنها ريط دياق ومناعة موادءه ماراسفوح 
تالجيال . فاحتجم الروم' يون أفقدهم الثنة في تفوقهم وقدرتهم وتوقفوا في 
كل تم ثم تراجتءوا اول خطوة .فاستو لىالفائد فالكنهاين علىناصية 


ال وکر مناومة الخدم ف جنوب ا واستمر ف زحفه . 
فخل ار وا نیون ترانسلفانيا إعد هز تر م ف ۱۸ كتوبر فى کر راستاد . 
فرأينا أن نستغفيد من ظفرنا عوالاة ال من كر ونستاد الي بوسثارست. 
رأسا . وتعلى الرغم من الجبال الشاهقة القاسدإة الى كانت تعترضنا كنا نرى 
اناا الاس E‏ لمتوى اة .فل ننجح فى هذه اللومة 
على الرغم دن الجهودات العظمي الت بذها .عدردنا للاستيلاء على كل ربوة 
وقمة بلردهرة . رح الاخناق ذ فا وبر إسبب قدوم الشتاء ميات 
وا کا TO‏ واسستحاله السير فى ااحارق . ومع تحمل -جنوديا 
الآ لام وحرهائهم من اغلب وسائل انحياة الضرورية 1 فظن ما 
استوازا عليه . 


ودلتنا التتجارب الى اكنسبتاد! ئى هذا ا مين اتاج طرق أخرى. 
توصلنا التلب ولايد الإفلاق . فعرض غلينا الاد فالكنهاين ان حټق 
رمآ نبا من تجاز زدردق اکان الآحمالغرني من الجبال . وهذا الاتعاه 
لست له فائدة سر بية كيو الا اند السبيل الرحيد ني اللالة الراهنة من 

أو جيه اة والاين العسكر بين . فخلا رومانيا فى ١ؤ‏ ناير با قتحام مزا 
الجاز . تان المارشال ما كاز دا ,هذه المدة قد تأهب فى جدوب الدانوب 
للاسمال بتونى اغارتنا القادمة من الثمال زم فى ١‏ اکتو م ر اميش 
الروسي اارومای فى جنوب E‏ ود ید کک ونستازا کک ودا هزعة 
اة 8 وني 4 اكتوير س :طت كونستازا یہ EE An:‏ الما لت المأغارى 
فارتد لامدو الى الثمال . آما شن ذوتفنا هجوا عند العل الحديدي 

المذكور وتركنا فيه قوة ضبينة كانية حمايعه وقلنا بقية القوة الس ستوف:» 


وف الحقبقة كان الاستيلاء على كل دو بر يبه حالا مہمة كبيرة تم الاغارة 


د ا 


فا 5 ااا لى براي على البنءة إلكاننة فى شيل الداتوى وب[ 
عل مؤخرة انفوى الرومانيسة الكيرى . لكين كيف السبيل الى قل 
الأدرات الخربية الى امم الشمالى من دد بر حه ؛ لاوج د خطوط ديدي 
في هذه اة وسک حديد الدانوب تعترضما إطاريات الشاطيء الثمانى 
الرومانية . وجب ان نشكر القدر على عدم فتك البطاريات الرومانية بإداة 
نقل اثفالنا الوحيدة الى ظلت عدة اشهر على م مى النذائف الرومانية في 
. جبة سيستوف وهى غاطة غير مفهومة من إعدائنا . فناللمكنازن عبور 
النهر من هذه النقططة على الاقل . ور ۲۳ وتر عر الأرشال ما كيازين 
الدانوب الى الشاطى» الثمالى . قنع اتصماله بإلتائد #السكتم! يحوت اجدمعا 
ف معركةارجدش وسحتا ا ا الكبرى . ركان آخر امال فى 
“ دمر أذ ستعات بوخار يست بدون معاومة . وشتمت تن ريرى في 
مساء هذا اليوم تن الك اهتين : 7 م اغر ! » وعد ما مرحت من 
مکتي مساء كنت اجراس السكنا فس يبل سرع سرا لہ حل انتصارنا 
اقبي العم . وكنت فن عد قد ليت ف ی امال هله الاوتات عن 
التفكير فى غير ما قامت به جنودنا من الاتمال الءليمة وما ينبعى أن تقوم 
من الاتمال الاخرى الى :دنينا من نمابة صراعنا الشاق رضحا يتا العظيمة. 
لغد سينا ان الاستيلاء عل العاحممة الرومائية سيكرن حربياً اكثر 
ما حدث إذحسبناها قلع ةتحصينة لينا ها مدافعمن! كبر العيارات واذا 
بها" مدينة مفتعدة الإ واب . أن جواسيسنا في رقت الس الذين جعل هم 
أعداؤنا اضمية كبرى م يكونوا قبل هذه الم[ #سبون أن بوخارست غير 
. مسالحة ! ان مال رومانيا انتهى يحالة فاجعة . فالعام اع وعلى الاخص 
روما نيا يدرك حقيقة المثلالقائل : « ان من يرد ان ا د 


سد لا د 


غلينازلامانيا.» ولكنى بذكرهذا الببستالشءري لا اريد ان اخس السا 
ويلغار يا وتركيا حقهم في هدا العمل العام البديع . ولقد ادرك حسن 
الحدظ رومانيا بنجاة بايا جيشها بفغبل التجدات الى ارسسلتها الما 
الروسيا . ولقد حامت بان ترى الروسيا معترفة لها باج#يل کا حدث في 
عام بيهر في ميدان بليفنا الا ا نالحقيقة ازالت هذا الحم لان الزمن كان 
قد آغیر. , 

وكنت قد اوضعدت في اواخر ا كتوبر ١١15‏ لرئيسى الاعلى الجليل 
ان الملة الرومانية تنتوى في نها ية العام . وق الا دإسمبر رفعت تقر برى 
لعباحب الجلالة بان جنودنا بلغت السيريت وان البلغاريين استقروا على 
الشاطى»ء الجنوي دن داعا الدانوب و بذلك وصلنا الى الغرض المقصود .٠‏ 


«عنادمات على الجبة المقدونية 


لقد ازدادت معا تعب موقفنا المسكريفيخر يف ١915‏ عصادمات 
مقدونيا . لقد اخطأ جيش سرايل بعدم هجومه عند ما أعلنت رومانيا 
الحرب اذ کا توق هجومه ني وادي الواردار . فاو تقدم الى 
جراد سكولاستولي على نقطةملتقى المواصلات البلغارية المهمةولنع الجيش 
البلغاري من البقاء فى موتستير . الا ان سرايلاضطر على ما يظهر ببواعث 
سياسية الى الوثوب ف اناه مونستير. فا جات هذه الوثبة اليش البلذاري 
عن المواقع التق احتلما خلال اغسطس فى جنوب فاودينا م اتجلى عن 
مونستير ولكنه بقى فى ثمال هذه المديئة . فارسلنا تجدات مستمدة من 
جات أخرى وكانت خصصة فيالاول لاحملةالروما نيا الى بلخاريا وعددها 


سس ا 


عشرون طابوراً وعدة بطاريات خفيفة وثقيإة » وهى قوة بسيطة بالنسبة 
لجموع قوانا الا اما جاءت في وقت لم ندخر فيه رجلا ولا مدفماً . 
وكذلك اجدت تركيا لغار با بقلب مخلص » فخلاف القوة الخعرصة منها 
للحماة الرومانية ازسل انور باشا فيلقاً برمته لمكن بلغاريا من سحب 
جنودها من جبة ستروما . فاستقبلت بلغاريا هذه المساعدة بتبرم خشية 
ان :طالب تركيا بتمويض سياسى . فا كد لنا انور باشا معارضته لمثلهذه 
لمطالب السياسية . و بالطيع ان بلناز يا كانت تفضل تعضيد الانيا ولكن 
ذوي الشان في صوفيا كانوا باون عدم استمداد المان! لهذا العمل فى 
هذا الوقت . ˆ 

. ول يكن افقد موناستير اهمية عسك به . وتراجع البلغاريين الى موقع 
رلیب الحصين تعدا كان مفيداً للباغخار بين من جهة التموين ومتعبا من 
هذه الوجمة لحصومنا . ان الازمات الى لحقت بالبلغاريين في معاركهم 
الاخيرة مرجمما الى صعو بة مواصلاتها مع مؤخرتم! وقلة المؤن والذخاثر 
ونقص وسائل الحضارة فى هذهالبلاه . لقد اشتيك البلغارنون لاول مرة 
فى موئاستير فىمءارك دفاعيةشديدة واخبرنا ضبياطنا انا جود البلغار ين 
متشيعون بروح اهجوم الباهر . ودلتنا هذه المارك على ان البلغار ين 
مصا بون ببعض التأئير من استمرار اطلاق المدافع مذة طوياة . ولبست 
هذه المسألة مدهشة انها حدث لدى كل الشعوب الت تدخل الحرب 
بقوى لا مزال على حالتها الطبيعية . ولا عكن تحمل هذه الالة الا اذا 
كانت الجنود الحاربة قد حصلت عل قوة ارادة كافية يطريق التلقين 
والتدريب . ففى الجنش الا لاني توجد قوة عضلية بإانضامما الى العام 
اراق والى استعداد الادوات الربية الكاف مكنه من تحمل تارات 


س چ سلسم 


البتال ا يديد الما . وكان رئيس القيادة البلغارية عالماً بهذا الجانبه 
الذعي من جنوده فقد أوضحه لى بصسراحة وبين ل مايشغل بالا من 
هذا القبيل ران کان ذا طبع قليل التأثر 


ف الميادين الاسيوية 


ان المرهذ الموكرلة الى رئاسة أركان ارب الا كر الجوش الالماى 
ديكا بام ادارة اشرب المليا شغاتنا أيضياً عسائل ارب الاسيوية . 
ل سيتمير ۹ ۹ حا کان أتور باشا موجوداً فيمعسكرنا الا كبر 
دركنا ان الحالة فى آسيا كالآى : وقفت الروسيا هجومها ىأرمينيةعل 
وسوطا الى م طرائزون ازر بيجان : والهجوم الترى الذى حدثت 
فى الى اتال فى اماه الثمال صادراً من ديار بكر خد ال تاح الاتسر 
م بالنظر اتدزرنة الارض ولعمعوبة العو بن. ولتبكير 
ا رکف الر وس حرکاہم فى سول امينية ا جبیل 
دالا ةلاد الى السكون النام . 


لقسد أصييت النوى لامرك ة فى التوتاز سار زادحة عجعلت بع 


11 سو الآ ى بسب قد المكونة والليس والخسائر الدموبة 


ر ا 3 3 


. ونظر أنور باشا بانزعاج الى اتبال الشتاء لعدم وبحود 
3 کل 386 5 كه البفاع 
غالى أغليها من السكان . بالنظر داو هذه البلاد الجبلية المقفرة 


ل 


0 


ليوات ان 
ردك س 


د 
A‏ ولععوبة ا مان 


ع 
5 . الما ع لأس الس Ae‏ 5 3 
أخرومة من الطرق من حروانات النڌل والاباج كان لابد من نال أددوات 
الءر ب .ر مراء النذاء والتذائر بواسطة جنود نفل خعموصيين إستمرون 


علىالسيرمسافات طر يإذ عل ماحل عديدة . وكات كذلك بعض النساء 


سبحا وو ت 


والأولاد تمن ذا العمل تلفاء أجر نافه ولكنرن لايلين ان يقضين 
حبون من شدة التعب . ٤‏ 
وكانت الحالتأحسن فالعراق حيةذ . وم يكن الاتصليز قد جوا ميد 
الطرق اق كلهم من امتجوم لاثار من هر عتهسم فى كوت الع ره . ومع 
: ذلك ١‏ تكن نشك فى-حدوث هذا اهجوم ومد حین . غير اننا ل نکن‌عااین 
عتدرة الاتراك على صد هذا اهجوم المنتظر واحراز ا'ظفر. وعلى الرغم 
من ازل المعسكر الا كبر ااتركى فد شددنا في مطاابته بغر ب يدبوتهق 
تلك الجبة . ومن سوء الحظ ان تركيا أرسلت نيا بردضه الى فارس 


لاسياب سياسية و بواعث اقفتا حركة -لامءة الاسلامية فانتيجت 
سبيلا سيا . 
والميدانالاسيري اثاث فى جتوب فذاسطين كان يحدث لنا مشاغل 
خالية لان الملة انثانية التركية علىقناة السو يس أخفقت فى أوائل اغسطس 
٩‏ فى وسم شبه جزيرة سينا اذ طردت القوات التركية بالتسدريم 
٠‏ من هذه الناحية حتی وصلت الى جنوب فلء طين فى ضواحى غزه .ولا 
كن معرنة الزمان والمكان اللذين سني ير عجوم تيمها الا مق أم 
الإايز العمل الحديدى الذى بد ل قواتهم ااذاحفة على فاسطين عدير. ` 
وكان هذا المجرم أدعى “الى وف كيا من الوجهتين اله يا مسية 
والعسكربة من ذلك التجوم البيد فى المراق م مكن الاعتاديان قفد 
أورشام حدى بدون التفات الى مابحدثه فى سائر القسم اجنو ي من 
الباذد العر بية ‏ بعل السياسة التركية أمام ممنة لمكم ان 7ء ما ٠‏ 
ومن الاسف ان موقف الفال فى سوريالم يكن لوي' احسن من 
مواقةه! فى العزاق قان نقص وسائل الل فى اجس على م سے واو 


د إلا عه 


س وهر نقص على نفيض الكالة لدى خصبيمتها ولول تعبب به لالعشت 
جنودها عواد الغداء ومياه الشرب . ولند كانت حالة التمو.نسيئة وقي 
فى سور يا ففغبلا عن سوء ال عدول وقلة اساب في التقدي ركان السكان 
العرب معا درن لاحكومة . ولقد حاواوا اثناعىاثناء الحرب بضرورة الدفاع 
عن سور يا والعراق بقوى عظيمة بل وأتحاذ خطة اهجوم فيم ما . 

ان الشعب الالمابى كان شديد الاهتام من الميدانين . فكانتافكاره 
حلق فى جو الاوهام مندفعة من العراق الى فارس ومن الافغان الى الهند 
ومن سورية الى مصر. 

وكانوا يتناولون ار يطة و يتوهمون المقدرة بالتمكن من هذه السبل 
على تناول الاعصاب الحيوية للمركز الذى تشغله انجلترا فى.العالم ذهو 
المركز الذى عرجنا . ورعا كانت هذه الافكار هى خط نابليو نالقدعة. 
ولتحقيق هذه الخطط ل بد من خطوط ”عون كافيه . 


الجببتان الشرقية والغربية الى آخر عام ۱۹۱۹ 


بيا نحن نسدق رومانيا كانت اللحجمات الروسية متنابمة في الكربات 
. وغاليسيا . فند استسهلت الروسيا مؤالاة هجماتها ني الجبهة الغاليسية 
عن مساعدة حايفتها فيترانسلفانيا على اها ساعدت رومانا فى در ر جه 
من المبدأ . وكانت ترمى الى غرضين أمددهما سيا سي والآخر عسكرى . 
اذكانت الروسيا عم عيل الجنود البلغارية ليها ولکن‌الجنود البلغاريين. 
قاباوا الضباط والعسا كر الروسيين بالرصاص . وكانت الروسيا لا ترى 
غضاضة فى استيلاء الرومانيين على ترانسلفانيا ولكنها لا تريد ان ترام 
يصرعون بلغا ريا وحدثم و يفتتحون القسطنطبنية أو :فتحون طريقها على 


سنس كرا ملم 


الاقل لان هذا نصيب الروسيا التاريخى 
لقد حسيت الروسيا انها عطات دول الوسط بل جعلتهم غير قادرين 
على القتال . أما الحفيقة فهي ان المجمات الروسية لم تبلغ كل أغراضما 
ولكنها عرضتنا لازمات خطيرة . 
وما كان يهمنا فى خططنا العامة ان نفقد بعض مساحات من الاراضى 
لولا وجود آبإر البترول التى لا غنى عنما لاستموار أعبالنا الحربية وراء 
خطوطنا . وهذا ما اضطرنا الى جابقوى الى هذا الميدان من الوحدات 
الخصيصة جوم الر وماق ولق دتوقعتان دخول رومانيا ا خرب سيجءل, 
الفرنسو بین والاتلز يشتدون ف هجو مم عل جببتنا الغربية وهذا ماحدث 
بالفعل . و بعد تعيينى بقليل ف الممسكر الماماستصدرت توقرعالامبراطو ر 
على أمر بابطال اهجوم على فرداذلانه أن يؤدى الىأية :تيج ةحاسمة بل يظل 
كجرسلا يندمل . واليوءلا أ حجمعن القوا لبأنه کان يحب ان نتخلل باراد تناعن 
قسم من الاراضى المفتتحة امام فردان لاصلاح مركزنا . غيراق م أقدم على 
هذ انى خر يف١ ٠٩ ٠‏ للمحافظة على اللالةالادبية لدی شعبنا. وکنا تحسب 
ان العدو يلتم الدفاع اذا تركنا المعجوم فخاب ظننا لان الفرنسوبين قاموا 
فى آخر اكتور بكرة حادة على شاطىء المز الاعنوانقضوا على خطوطنا 
ففقدنا دو ومون وم نستطع ردها لقلة الجنود.وفى هذه السكرة ترك المدو 
عار القدعة واقتصر على اطلاق المدافع وتاذفات الالغام مدة قصيرة, 
ولكن عنتهى السرعة اق في وسع الانسان SE‏ ثم دجمت 
القوة المستورة وراء اليد على خصومها الذين التجأوا الى اہم من 
هذا البول المظم . . وځ ثنته وقائع فردان الا فى دإسهير 
. وف أواخر أغسسطس اشتدت معركةالسوم وتحولت الى صراع جبهي۔ 


۴ یکن فى وسع السك العام سوى أن م العسا كر اللازمة . کارا 
يطلقون عندنا على مثل هذه المعركة اسم « معارك المهمات الربية » 

اذا كان -خصومنا لم يتوفقوا فا ببن ١16‏ و٠۹٠‏ الى ادراك الفوز 
الاسم ها ذلك الا لغميق عقل قيادتهم اذ ۾ تكن تعو زم الر ال والمواد 
الحربية . وزيادة على ذلك ان خصومنا الثريين 0 عل كل مايلزم 
من الاطوط الحديدية وااطرق المنتظمة . 

وف مستول سبتمير طفت الب ةالغر بية مح القائد لودندو رف اعرقة 
شؤون المتافحة في هذا الميدان لنتدارك وجه العف . وانغم الينا 
سمو ولي العبد فى الطريق » وقد التقيت به مراراً فا بعد . وی كميربه 
سامت عا الارشاليه بأمر الاميراطور الىالفائد نالاميرين ودشي إفاريا 
وو ديدج . ثم تفاوضت مليساً مع رسا ازن جرب جوش اة 
الشرقية . فطلبوا التمجيل بتعلا احطاطنا ني الطير ان والسلاح والذخائر 
ختغلبت خمة الغائد لودندو رف على على هذه الازمة 5 م فرحت سمحي هن 
الضياط فم رود بان ماو وض ة كمار ر به اعرت .وقد علست ف هذه السياحة 
جسامة الجويدات الملغاة علىكواهل جيوشننا في ابم ةالغربية . ومع ذلك 
فقد سأعوا جيداً هذا اود وأرادوا امجومالقر ون بالتصر ع كثيرون منهم 
ماتوا فى خنادقهم دو ن ان يرما املون:. 

ول ېدا الصراع فى منطقة السرم الا طول الامطار الت منعت السير. 
ولد استعصى اهراج الظفر على الممين اذ كان شببيح هذه المعركة اطائل 
ددع اتابن . وغخطى هول هذه المعركة اهوال فردان ! 


تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني يه 
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